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لع التاتكمدم! ,0 لمعاذلاو لدع أعاء جد كماد مللععنظمرمة عط بزهجم علممط كتطا كه عدم مل العحعكع؟ كليل ال 
ومقات كنا هأ سواككتسعم ممم مداقت مممعم ترجه برطاعه معدا بريه 


جميع فى محترظة. لا بمح بإعادة إمدار هذا الكتاب أر أي جرّء منه أو 
أر نقله أي شكل من الأشكال دون إذن ملي سابق. 


زينه في نطالى استمادة العلرمات 


كلمة الناشر 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمدء وعلئ 
آله وصحبه أجمعين. 

ويعدء 

فهذا مخْتصّرٌ لطيفٌ نافع» لكتاب «عوارف المعارف: للإمام شهاب الدين 
عمر بن محمد السهروردي رحمه الله تعالئ» اختصره عَلَّمٌ من رجالات حضرموت 
في القرن الثاني عشر الهجري؛ وواحدٌ من أبرز تلامذة الإمام الكبير قطب الإرشاد 
عبد الله بن علوي الحداد» وهر الإمام العلآمة» العارف الوليٌ الزاهدء الحييب 
جمال الدين محمد ين زين بن سميط» رحمة الله عليه . 

وهو مختصَيٌ حو نفائس مما شّحِنٌ به العرارف؛ من معارف القوم ومعانيهم: 
حَرِصٌ مختّصرٌه علئ التقاط ما ينشّط همة السالك وبقوّي عزْمّه» ويرشده في طريقه: 
تقدّمة اليوم في خُلَةِ متقنة بإذن الله وقد صدّرتاه بتراجم ثلاثة» للأئمة: الشهاب 
السهررردي مؤلف الأصل» وعمّه وشيخه أبي النجيب السهروردي الذي ورد ذكره 
كثيرًا في الأصل والمختصّرء والإمام محمد بن زين بن سميط صاحب هذا الاختصار 
المسمّئ : «الدرر واللطائف؟. 

ضارعينَ إلئ المولئ تعالى أن يجعلّ فيما صَنَمْنا التفمّ قي الدارين» ويعيننا 
علئْ إخراج تراثنا السّنِيَ الهادي؛ والله مِنّ وراء القصدء وهو يهدي السبيل. 


الإمامٌ شِهَابٌ الدّين الشّهْرَوَردِيَ!'2 
#9 كاه 


صاحبٌ اعَوَارِفٍ المُعارف؟1 


الإمامٌ العالم» القدرةٌ الزاهد. العارفٌ المربي» شيع الإسلام» شهابُ الدين 


أبو حقص» عمرٌ بن محمد بن عيد الله البَكْري الخْهُرَرَرْدي ثم البغدادي. 


ُلِدَ في رجبء سن 84هء بسْهْرَوَروا' وقَدِمٌ بغداد يافعأ قريباً من ست 


عشرة سنة؛ نصبحمب عنّه الشيع أبا النجيب ولازئه وسلكَ على يديه؛ء وصحبٌ 
قليلاً الشيمَّ عبدَ القادر الجيلاني» وغيره. وسمعٌ الحديثٌ علئ جماعة؛ منهم: 
أبو رُرْعةَ المقدسيء وأبو الفتح ابن البلّيء ومَمْمَر بن الفاخصرء وعقه أبو النجيب» 


وظيرهم 


ف 


زلف 


م2( 
في 


من مصادر ترجمته : 

امحجم البلدان: لياقوت (: 75١‏ سهرورد)؛ (رقيات الأعيان» لابن لكان (15 5137 - 
4 «ذيل الروضتين؟ لأبي شامة (ص *11)» اسير أعلام النبلاء؛ للذهبي (115 #73775 
00 «طيقات الشافعية الكبرئ؟ للتاج البكي (8: 558 2 83 
لابن كثير 2190 11١904‏ سلة 0310 ط. هجر)؛ تطبتات الأولياء» لابن 
51؟ ‏ ه415 «الأعلام؛ للزركلي (0: 51)؛ وغيرها. 


وثتل أبوه بها وللشهاب ستةٌ أشهر من العمر . "ذيل تاريخ بغداد؟ لابن التجار. 
رجمع طا من سمع عليهم الحديث في امشيخة؟» وصلتنا منها نسخةٌ نحتفظ بها مكتية 


(تسريي) برقم (5 / 448 6). وقد طبعث مؤش رأ بتحقيل الدكترر عامر حسن صبري. 


وثرأ الفقة والخلافٌ والعربية» وثفتّه بعمّه ولزمه إلئ أنْ تُوف'"؟» ثم صحبٌ 
بعده أبا القاسم ابنّ قُضْلانَ إلى أن بَرِعَ في الفقو» ثم أقبلَ علئ الاشتغال بالله وسلوك 
طريق الآخرة» واسنتغرق أوقاته بالعباداث والأوراد» ولَرِمَ باب الله تعالئ» فُمَتّح اللّه 
عر وجل عليه حتئ صارَ أوحدٌ زمائه©, 

دعا الخَلْنّ إلى الله وظهرَ للناس في علوٌ سِنْه رتكلّم روعظء ركان كلامة 
أخذًا بنجامع القلوب» صادرً عن معاملة ورياضة, خَليَاً عن الترويق والتكلّف» 
وظهرت بركاثُ أنفابه علئ حلت منّ العصاة فتابراء ووصلّ به لق إلئ الله وصار 
أصححابّه كالنجوم . 

أقِلّ عليه الخليفةٌ الناصرٌ لدين الله أحمد؛ واستنهضه رسولاً إلنْ عدة 
مراضع» فما توجّه في أمر إلا وتّمَ ببركته» ورأئ منّ الجاه والخرمة ما لم يَرَهُ أجادء 

قال التحافظ ابن النجّار: ركان تامّ المروءة؛ كبير النفس» ليس للمال عنده 
قدرء لقد حصل له ألوفٌ كثيرة فلم يدّخر شينّاء ومات ولم يُخلّف كَنَناً! وكان مليخ 
الخَذْق والخُلُقَء متواضمّاء كاملٌ الأوصاف الجميلة؛ قرأثُ عليه كثيراء وصحيئه 
مدة؛ ركان صدرقًا نبيلاً. ش 


وقال الحائظ اين 
وطريقٍ حميدة؛ ومروءة تامة؛ وأوراد علئ كبر سه . 

قال ابن كثير: «كان من كبار الصالحين وسادات المسلمين. . . وكانت فيه 
مروءةٌ وإغائةٌ للملهوفين» وإعانة للمحتاجين. وأمٌ بمعروفٍ ونيم عن منكره 0" 


: كان شي العراة في وقتهء صاحب مجاهدة وإيثار. 


(1) وعاش بعد عمه أبي التجيب دهرا» نحو سبعين عامأء لانه مُثر. 

(1) :طبتات الشانعية الوسطئ» عن هامش «الكبرئ» (4: 575) نقلاً من كلام ابن باطيش تلمية 
المترجم . 

(5) «البداية رالنهاية» (/19: 504 ط , دار هجر) . 
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وممن حدّث عنه: الحفّاظً : ابن تقْطةء وابن الدُبَيئِيء وابنُ النجارء والشياء 
المقدسي» وغيرّهم من المحدّثين والنقّلة . 

أمّا الذين ترَبّوا به وسلكرا علي يديه فَكَلْقٌ كثيرون. 

وكان أربابٌُ الطريق من أهل عصره يكتيون إليه يسألونه عن بعض أحوالهمء 
وقد كتبّ إليه أحدهم مرةًّ: يا سيّديء إِنْ تركتٌ العمل أخلدتٌ إلى البتطالة» رن 
عملت داخلني الُجْبء اثِهما أولئ؟ فكتب جوليه: اعمل واستغفر الله مِنّ 
العْجْب وأخباره في ذلك كثيرة. 

انتيت إليه الرياسةٌ في تربية المريدين والتسليك ودعاء الكَلْتٍ إلئ اللّدء 
وحصل له القبولٌالتام؛ وقُصد مِنَ الآفاق. ثم أضبٌ في آخر عمره» وأقيد؛ ومع هذا 
فما أَخَلّ بالأوراد ودرام الذكر وحضور الجُمّع في مَحَفْقِهِ والمضيّ إلى الحجء 
إلى أنْ دتمل قي عشر المئة وضّمُف فانقطع . 

وفي أوّل ليلة من سئة 7 لَحِقّ الإمام عمر بن محمد السهروردي بدار 
الحقء وَدفِنَ بمسجده بيغداد» الواقع اليوم بمنطقة تُعرّف ب «مََلَة الشيخ عمر» 
وله منارة ممرة90©, 

ا فنا 

ترك الإمام السهروردي رحمه الله عدداً من المؤلقات» متها: 

١‏ ب «عوارف المعارف»» وهو أسْهرٌ كتبه وبه يُعرّفاء وهو من أصول كتب 
ب مدا تطات لرديدي ولا يزال بحاجة 


انغبة البيان في تفسير الف رآن»: ميخطوط"2. 


4 وقد جعلنا على اف صورة لذلك المسجد ومثارته؛ إحياء لذلك المشهد المبارك . 
8 وله نسح تفيسة يمكتبة المدرسة العثمائية بحب بحلب» مقروءة علئ مؤلفها وعليها خطه. أفاده ع 


"1ل اجذب القلوب إلئ مواصلة المحبوب؟: رسالة» مطبوعة . 

4 - «الكَيْر والطبْره» رسالة» مخقلوطة . 

8 كناش فيه شعر: ممخطوط ‏ 

7س (مشييخة» ذكر فيها عدداً من شيوخه مطبوعة . 

لاس «رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية»» مطبوع0©. 
8س "أعلام الهدئ وعقيدة أرباب التقئ»؛ مخطوط . 

4 وصيةٌ لبعض تلاميذه؛ مخطوطة. 

وله شعرٌ كثير حسن. رحمه الله تعالئ» وأجزل مثويته . 


عاد كلد لد 
7 5 2 


3 الزركلي في «الأعلام (0: 271: ومن تلك النسخة تقل الزركلي نموذج خطه. 
زلف بدار السلام بالقاهرة سنة 1446مء بتحقيق الدكتورة عائشة يوسف المناعي ‏ 
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الإمامٌ أبو التّحِيبٍ الحُهْرَوَوْدِي!9) 
"4940١‏ اكده) 


عَعٌّ صاحب «العَوّارف» وشَيْحُه 


الإمام الجليل: الصوني الزاهد العابد؛ الفقيه المتفئن» أبر النجيب» 
عبد القاهر بن عبد اللّه بن محمد بن نويه البكري السهروردي الشافعي؛ أحدٌ أئمة 
المسلمين ومشايغ الطريقة . 

مولده بسُهْرُوردء سنة *49» ثم قدم بغداد نحو سئة ٠‏ نتفقه بالمدرمة 
النظامية علئ أسعد الميْمّي» وبرع في المذهب» وتأدبَ علئ الفصيحي» وسمع 
الحديث من جماعة . 

ثم هب له نيم الترفيق» ودله عل سراء الطريق» فآئر الانقطاع» وتجرّد» 
يه حاني» وحي؛ وجرت له قَصصلء وسلك طريقاً رَعِراً قي المجاهدة . 
وصحبّ في تربيته الشبعٌ أحمد الخزالي: والشيخ حتّاداً الديّاس. 


)١(‏ من مصادر ترجمته: 
«الأنساب؟ للسمعاني (7: 4147 'الكامل؛ لابن الأثير (11: 0071 ذرفيات الاعيان؟ 
لابن خلكان (1: 7١4‏ س0 :)8١‏ (معجم البلدان» لياقرت (5: 190184 سهروزة)» 
«سير أعلام النبلاء؛ للذهبي :7١(‏ 409 14908)» اطبقات الشافعية الكبرئ' للتاج السبكي 
): 11# م 411/6 «البداية رالنهايةة لابن كثبر (13: 4535 1117 منة 1657# طء 
هجر)ء «الأعلام؛ للزركلي (1: 11): وغيرها. 


ا 


ثم شرع في دعاءٍ الْشَلْق إل الله فأقبل الئاس عليه؛ وصار له قبول عظيم» 
وأقلح بسيبه أن صاروا سُرْجَاء وبنئ هدرسة ورباطين» ردرّس وأنتئ؛ ووليَ 
تدريس النظامية: 

قال الحافظٌ ابن النجار : كان مطرحاً للتكلف في وعظه بلا سجعء وبي سنين 
يستقي بِالقرّبة بالأجرة: ويتقوّت» وَيؤيْر مَنْ عندّه. ..؛ ثم اشتهرء وصار له القبول 
عند الملوك؛ وزاره السلطان. . . ؛ وصار [رباطه] حمئ لمن لجأ إليه من الخائفين» 
يُجير من الخليفة والسلطان. . . ؛ أملئ مجالسنٌ ورصئّف مصئّفات. 

وحدّتٌ عن المترجّم كثيرون؛ منهم الحافظ الكبير أبو القاسم اثن عساكر» 
وولده القاسم؛ والسمعاني؛ وأبو نصر ابن الشيرازي؛ وابنٌ أخيه الشيخ شهاب الدين 
عمر السهروردي المتقدمة ترجمته؛ وغيرهم. 

قال ياقوت في «معجمه»: قدم ‏ المترجمٌ ‏ دمشق سئةً 088 عازماً علئ 
زيارة بيت المقدس» فلم يتفق له ذلك لانفساح الهدنة بين المسلمين والعدرّء فأكرم 
نور الدين محمود بن زنكي0" مَنْدَمَه واحترمه وأكرمه؛ وأقام بدمشق يسيراً وعاد 
إلى بغداد. 

وي جصادئ الآخرة: من سنة 07+ تُوفِيَّ المترجَمُ إلئ رحمة الله تعالئ: 
ودئن بمدرسته . 

وخلّف تصائيف» منها: 

١ل‏ «آداب المريدين»: مطبوع. 

اس (شرح الأسماء الحسنئ»» مخطوط . 

لاس «غريب المصابيح»» مخطوط . 

وغيرها. رحمه اللّه وأكرم مثواه. 


(1) ذاك الخليفة الذي كانت تعتقد رعيئه ولايته في حياته؛ فرضيّ الله عنه وأرضاه. 
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العّلاّمة الحبيب 
محمد بنُ زَيْن بن شمّيط بامَلُوي210 
(0 جلا ؟لاااه) 


مُختصؤ «عوّارف المَعّارف» 


الإمامُ التسدوة؛ العالمٌ العامل» الورجٌ الزاهدٌُ العارفٌ بالل الحبيبٌ 
سال الدين مسمد بن زين بن عدوي بن عبد الرحمن بن عبد اللّه ين محمد 
مي باعلوي الحسيني الحضرمي الشاقعي. 

ولد الحبيب محمد في مديئة (ثَرِيم) الََّاه فاتح شهر شعبان سنة ١٠1لهء‏ 
ونشأ في رعاية والده الصالح المبارك : السيّد زين بن علوي . 


(1) من مصادر ترجمته: 
“مجمع البحرين في مناقب الحبيب محمد بن زين؛ لتلميذه الشيخ معروف بن محمد باجئال 
(مخطوط)؛ تاريخ الشعراء الحضرميين؟ للقاف (7: 1117): (إدام القوث؟ لابن عُبيد الله 
السقاف (صص )01١‏ (ط. دار المئهاج)؛ «الأعلام؛ للزركلي (1: 1815)» «القلادة: مقالات 
الأستاذ عمر باذيب» (ص ١لا‏ 48)» وغيرها. 
(0) آل (بن سميط) أسرةٌ كريمة: مشهورة بفحول العلماء وسادات الأنقياءء وهم متشرون في 
(تريم) و(شيام) يحضرموت» وفي جاوة بإندرنيسياء وفي الحجاز من الديار السعودية» 
وغيرها. و(سْميط) أول مَنْ لنب ب جدهم السيد محسد بن علي بن عبد الرحمن حين 
سقط عن سميظه وهو طشل + 
باخختصار. 


به . انتهئ من «القلادة: للأسئاذ عمر باذيب (ص 94) 
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حفظ القرآن الكريم» وقرأ المتون العلمية: من فقهِ وحديث» وتفسيرٍ وعربية: 
وغيرهاء وئلقئ عن علماء مضرهء كالإمام مر بن عبد الرحمن الباره والإمام 
الحسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاسء والعلامة السيد عمر ين حامد المتفر» 
والعلامة الشيخ سالم بن عمر بلحاج بافضل» وغيرهم , 

أمَا أجل شيوتحه فهو الإمام قطب الإرشاد» عيد الله بن علوي الحدّاد» صحيه 
الحبيب محمد بن زين وانقطع إليه انقطاعاً تاماً. وصحب بعله تلميذٌه العلامةً 
الحبيب أحمد بن زين الحبشي» وعن هذين العَلَمِينَ جل أخذه وملازمته؛ وفي ذلك 
يقول الحبيب ابن سميط من شعره: 

أحمّد الله إِد مَنَّ علي بالجميل المخض أسداهٌ إن 

تعمةٌ ما مها بِنْ نمسة نعم عظين لقد جَلْتْ لدي 

نسبتي للقرم ساداتٍ الورئ 0 ومٌّداة الخلن بِنْ جهلٍ وغي 

وهما الحدّاد والحَبْشي اللذا 0 ن هما كتزي إذا كَلَّثْ يدي 

أي شيءٍ فاتَ مُنْ أدرَكيُنا والذي فاناه أدرَكُ أي شي؟! 
ا ينا 

في سنة 1118اهء انتقل الإهام محمد بن زين مع والده وأسرته إلىْ مديئة 
(جام)؛ بعد وفاة شييخه الحاذادء فكانت مستقرّه» ومنطْلُقَ دعوته؛ فتلقئ عنه لق 
كثيرون» وعم تَفْمّه وانتشرٌ ذكره. 

كان الحبيب محمد رحمه الله قصيمٌ العبارة» لطيت الإشارة» حسنّ المظهرء 
كريما جواداء ورعا زاهداء شجاعاً مجاهداًء ذا صدقات وميرّات ‏ 

وإلئْ جانب قيامه بأعباء التعليم والإرشاد والدعوة كتب الحبِيبُ محمد عدةٌ 
مؤلفات. منها: 

. ل «غاية القصد والمراد في مناقب الإمام عبد الله بن علوي المحدّاد‎ ١ 
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7س (بهيجة النؤاد»؛ مختصرٌ مناغاية القصد والمراد؟». 

لاس هقرة العين وجلاء الرّينء-في منائب الإمام أحمد بن زَّبن (الحبشي)ك؛ 
معطو ” 

؛ ل ابهجة الزمان وسّْرة الأحزان'؛ ذكر فيه تراجسمٌ طائفة من أشياخ شيخه 
الحداد وأقراته وأصحابه» مطبرع . 

تإتحاف المريدين؛ وإسعاف المسترشدين؛ يلباب كتاب إحياء علوم 
الدين». 

1 الب اللياب خخلاصة مجمع الأحياب (للواسطي)»: مخطوط. 

7 «الدر المنضود» الملتقط من بحر العهود (للشعراني)»؛ مخطوط. 

8 «الدرر واللطائف في اختصار عوارف المعارف»» كتابنا هذا . 

تشرح قصيدة: يا رب يا عالم الحال (لشيخه الحدّاد)؛؛ مخطرط. 

وغيرها من التآليف المباركة ‏ 

وفي ليلة الثلاثاء؛ العشرين من ريبع الأول سنة 01177 انتقل العلامة الوليٌ 
الحبيب محمد بن زين بن سُمّيط إلئ دار الحق» ودُئنَ بجوار والده في مقيرة شيام 
المعروفة ب (جرب هيِْصَّم) رحمه الله ورضي عنه وأكرم مشواه. 


1 


هذا الكتاب 


3 كتابُ «عوارف المعارف» للإمام شهاب الدين السهروردي» من أجل 
كتب التصوف الأصرلء» وهر مادةٌ مذاكرة عالية للسائرين إل اللّى لذا اعتنئ به 
العلماء والمشايخ » وأكثروا من مطالعته وإقرائه. 

وللإمام محمد بن زين بن سميط عتايةٌ باختصار أمثال ذلك الكتاب الهاء”4 
والتقاط نفانسها وفوائدهاء بحيث تصبح مؤونةٌ الاطّلاع عليها يسيرةٌ باختصار 
حجمهاء مع اجتهاده في حسن الانتقاء لأهمّ ما في تلك الكتب» قإصداً على الأخص 
تقل ما فيه شحدٌ لهمة السالك وتنشيطً سيرم وقد صرّح الإمام ابن سميط بهذا 


القصد في غير ما محل من مختصرائه9؟. 
ومن مراجعتي لتحقيق هذا المختصر: «الدرر واللطائف»: لاحظتٌ الملاجظ 


المنهجية الآتية : 


(1) ك فإحياء علوم الدين» لحجة الإسلام الغزالي» و «منهاج العابدين» له؛ و «مجمع الأحباب؟ 
للشمس الواسطي» و «العهرد المحمدية؛ للشعراني ؛ وغيرهاء معبّراً عن اختصاره لأمثال 
قلك الكتب ب (خلاصة كذا) أر (لباب كذا) أو (الالتقاط من كذا)» ركل ذلك مين عن منهجه . 

إف3 منها قرله في مقدمة كتابه #لب اللباب من مجمع الأحباب»: ا وما تقلت مته إلا ما كان 
منشّطاً ومنعشاً للهمة في الاتتداء» وما يحصل به التأثر للقلوب؛ بحسب ما رجدتٌ أنا من 
التأثر بذلك؛ واللّه أعلم بوجوده لنيري. ولعلٌ الناس يختلفون. .». انتهئْ من مقدمة 
«مجمع الأحباب؟ للشريف الواسطي (1: 0907 
وانظر كلاه في آخر هذا المختصّر ص .19١0‏ 
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١‏ لم يلتزم المختّصِدٌ التسلسل في التقاطه”"؟ من الكتاب الأصل» بل كان 
يلتقط تارة من آخره فأوله؛ عل غير تزتيب» لكنه مع ذلك راعئ في ما التقطه قسطاً 
لا بأسٌ به من التسلسل الموضوعي - 

١‏ في الأحاديث التي وقعت في «الدرر واللطاتف؟؛ لم يلتزم المخْتَصِرٌ 
الاقتصارٌ علئ الصحيح» بل ينقل ما اتفق له خلال الالتقاط: ولعلٌ ذلك يرجع أيضاً 
إل عدم شيوع النقد الحديثي في ذلك الإقليم آنذاك . 

لم يلتزم المحْتّصِدُ في نقله للأقسوال نقلّها بأسماء ناقليهاء بل كان يجرّد 
العبارة أحياناً من قائلها ويُّدرجها في السنياق ‏ 

؛ - يتصرّف المخْتَّصرٌ أحياناً في بعض الأقوال والعبارات» إما بالاختصار» 
أو بتغيير بعض الكلمات لأجل الإيضاح . 

© لم يلتزم المخْتّصِرٌ وضمٌ عناوين فرعية لكل ما بدأه يعنوان (فصل) . 

5 أضرب المخْتّصِرٌ عن نقل أي من الأسانيد التي وردت في الأصل؛ وهو 
منهج سديد» إذ السالك لا همّة له في مطالعة هذا الصنف من الكتب ‏ لغير 
المعاني والمباحث الرووحية» وللإسناد مجالٌ آخر. 

7ل لم يزد المخْتّصرٌ من نفسه أي عبارة علئْ الكتاب» سوئ كلمة نفيسة 
لشيخه الإمام الحذاد» جعلها حَتامٌ اختصاره . 

هذا جل ما ظهر لي أثناءً المراجعة لنص الكتاب . 
النسخة اللخطية المعتمدة: 

كان الاعتمادٌ في تحقيق «الدرر واللطائف» علئ نسخة واحدة تحتفظ بها مكتبة 


(1) مصطلح (الالتقاط) شائمٌ في تراث الحضارم ني القرون المتأخّرةء وهو بمعنى (الاختصار) 
الانتقاثي؛ وهو لفل حسٌ دقيقٌ الوصف. 


ا 


الأحقاف بتريمء تحت الرقم 1604 تصوف» عدد ورقاتها 08 ورقةء كتبها: 
محمد بن عبد الله بن بو بكر (هكذا) بن عمر ين محمد بايوسف. بتاريخ 14 رجب 
سنة 1885 هجرية؛ وهي لسخةٌ سقيمةٌ كثيرة الأخطاء؛ ولولا العردةٌ إل 
الأصل «عوارفٍ العرارف» في التحقيق والمراجعة ‏ والاستنارةٌ الدائمة به؛ 
لكان إخراج نعي مقارب ‏ درن ذلك متعدر20. 
العمل في هذا الكتاب: 

انصبٌ جل الجهد في هذا الكتاب على إقامة نصّه والتأكد من سلامته يأكبر قدر 
ممكن» رضبطه وترقيمه وتفقيره: بالإضائة إلى عزو الآبات» وتخريج الأحاديك» 
والتعريف بالأعلام: وتعليقات طفيفة عند الحاجة. ثم العناية بتصحيح التجارب» 
والتوثق منها مراث» رجاءً أن يكونٌ بين يدي القارئ بعد ذلك نص صحيمٌ سائغ . 

اج اس 

وأخيراً. . 

فقد كان القصدُ من إخراج هذا المختصّر: 

ب تقريبٌ أصله الننيس «عوارفٍ المعارف» لأيدي القرّاء. . 

- وإبرارٌ نموذج من كتب التصوّف العليم النقيء الذي هر أعمالٌ وآدابٌ من 
فرائض الشرع المطهّر ومندوياته. . 

وإحياءً ذكر الصالحين من علماء الأمّق أمثال الإمام السهروردي» وعمّه 
أبي التتجيب» ومن بعدهم العلامةٌ ابن سميط . . 


1) بلنّئا وجود نسخة نسشةٍ أخر لهذا اكتاب عند ينض أهل الملم؛ قسعيتا لتحصيلياء وطال 
الطلب والاننظار؛ حت أعلمنا أنها مجبّد وريقات التقطها ناسحُها من «الدرر»؛ رأنَّ قسما 
منها ضائع! فأضرينا عنها. 


لل 


فاللهع را تقبل مناء وانفع بما ْنا وأئلنا من ثواب ذلك النصيب الأوقرء 
واجِمَل خطانا منموراً في ببحر عنوك وفضلكء إنك سميمٌ مجيب. 

هذا وقد كانت كتابةٌ هذه الكلمة والتراجم قبلّهاء في شويمات عَجْلى قل 
السمّرء بطلبٍ من الناضل الساعي في نشر هذا الكتاب» قأسأله نعالئ أن يجعلٌ ما 
فيها رشيداًء ويسترّ ما طغي به القلم والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


عمان في 18 من جطادئ الآخرة 11317هم وكتبه العيدٌ الفعيف. 


المرائق 11 (تترز) 1015م إياد أحمد الغوج 


ضك ياب (لر مز وال اصمصار 
0 
١‏ املاس كه الال 


صورة طرة الأصل السخطوط 


سسب رزو لرعز] تج قا(للكج ازيما 0 
الها مل العام ل كوا بل برعت ع0 

مرطم اشر وتقع لذ با 

نا شإلثري سلطأية لذ هراحسانة| ناه رجتم 
وبرها نا فحوان مزعزت مجردم لولز عرف وتعذن 
عد الع لكرليه وليفو لتسوجلو هوه مي . 
عباده ملا بسن /لون) ن"وشصيهوين برينعبا. 0 
الاحسها ن خصار ذا ين مزموا مسالا 

وز ا يا كتوق كلوم بنورالقريس ا 
ليو لالافياطا الفوسيمها متورلمٌ لويرودالاثراشس 
العلوبء واحذت مث | [اتناص العط رهبا لإذكا ب 
2 
احخلت.غ طل الم ريمزا ليئى زو[ موا 
الوه دنا 
وامتطدعرا رم العيوت و 

لخ ا 

ا ماللا مع | عدايم روزت 

لاعلا مس مل وتتها- فضا وم ومن ليرا 17 
ماص لوصا دا لجسا دا رضي فلوس عاودز 
يز بابداء عرز نفوسه م ؤضا نك 
ال حشميسياره' * وا ناجم رط خصاالهرب طيا ره" 


الصفحة الأول من الأصل المخطوط 7 
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ليم الكرم ومقرباالور و ئإلة انهو يواد زكرم ولاحون 
ول قوه اليا لد العو لميلم وما وق / لو را نيبعرسم 
ثوكلى واليم اهب عا لسسرنا اكبر_يقداسررعلو كاد 
نفغ اسردم |لطردق لإلدر تاج ربوا عد وبا طنهاً” 
يعاصاها اسراسوغابهاذ هاب 0 0 
كناب وكا ن الوا ع بز تل اذرد 52 
ستميج لصب ملت ىل 
ينعي تم رالصاحات بقع | لعورزيي 


سلاك سنا عرو سوس ميال رلور كاله 


الصفمحة الأخيرة من الأصل المخطوط 


لا 


واللطايقلنا 
ولتمياد 

ا 

1 ا رف 
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(ملااش- )لالام) 


0 رم له 


إيادا امرالئرج 


0 


حا 


[مقدّمةٌ المؤلّفٍ السْهْرَوَرْديَ] 


قال الشّمخّ الإمام العارف الكاملٌ العامل: شهابٌ الدينِ أبو حفص عمرٌ 
ابن السْهْرَوَرْدِيُ ‏ رحمة اللَهُ ونقَمَ به ني كتايه #عَرَارفٍ المَعارف؟ : 

الحمدٌ لله العثليم شاه القرِي سلطالهء الشَّاهرٍ إحسائه: الباهرٍ 
وبرهاته فسبحانٌ من عرَّث معرفته لولا تعريق وتعذرَ على العقول تحديثه 
0 لبس قلوبٌ الصَّفُوة مِنْ عباده ملابسٌ المرنان؛ وحضّهمْ من بينٍ بين 

ده بخصائص الإحسان؛ فصارث صَمائرم م مواهب الأن. الوه 
0 قلريهمْ بنور العّدُس مَجُلُدَة؛ فتهكت قبل الأمداد العُدسيَة 
فاستعدّت لورود الأنوار العُلْويّق وَانَّخَذْتُ من الأنفاس العَطوَع1"؟ بكار 
جُلاسا واد ماين لان ولخرمن قري كزاسا وأشعدة فيقاء 
البشريّة من 
البو عاقيا 3 عراب لغوت وَاسعْرضّث ‏ بعلو متها باط 


0 في أصل "عوارف المعارف»: (مراثي). قال ني «مختار الصحاح» (رأى): رالمزاة» 
يكسر الميم: التي يُنظرٌ فيهاء وثلاث (مَرَاءِ) والكثيرٌ (مَرَكيا) . 
0) في الأصل: (العطرية): والمثبت من #عوارف المعارق» . 
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الملكرت» وامتدّث إلى المعالي أعناقهاء وَطمَحَتُ إل الور اللاميع العُلْويُ 
أشُداقهاء وَانَُخْدَّتْ من الملا الأعلئ مُسامراً ومُحاوراء ومن نّ الور الأعد 
الأفصئ مُزاوراً ومُجاوراً . أجسادٌ أرضِيّةٌ يقلوب سَماوكة» وَأشْباح مَدشِكَي0» 
بأزواح َرْشِية» فوشهم في منازل الخد سئارة» وأروانحهم في نضاء الب 
طيّارَة [1/1] مذاهيهمْ ذ في الغير مَشْهُورّة: وأعلائهُمْ في أنطار الأرضٍ 
مَنْشُورّة؛ يقول الجامِلٌ بهْ ُقدراء وما فُقدوا؛ ولكنْ سَمَتْ أحرالهم فلم 
يُدرُكواء وعلا مَتَامُهُم فلم يُمْلّكواء كائنينّ بالجعمات» بائنينَ بقلويهم عن 
أوطان الحَدّئان» لأرراحهمْ حول العرش قطواف؛ ولقلويهم من خَرائنٍ الشرٌ 
إشعاف» يَتَتَمون الخدم في الدّياجرء ويَلَدَُونَ من وَمَحٍ الطلب بظمَا 
الواجرء تسلّوا بِالصَّلَواتِ عن الشَّهّواتء وتَعوّضوا بحّلاوة الثّلارَة عن 
النَّذَّاتَء تلو ين صفّحاتٍ وجرههم بش الوجدانء وين عن مُكنون سَرائرهم 
تضارة العِرفان» لا يَراكُ في كل زَّمِانِ وعَضْرٍ منهخ قائمُونٌ بالحق» داغُون 
للْخلقء مُنحوا بِحُسْن المُتابعة رُتبةً الدعرة» وجُعِلوا للجُتّقِينَ قُذْرة» خلا يَرَالُ 
تَظْهَرُ في الحَلْق آثارمُى وتَزْهدُ في الآفاقٍ أنرارُهُم؛ مَنِ اقتدّ بهم اهتّدئ» 
ومن أنكرّهُم ضَلَّ واغتدئ . 

لَهُ الحمدُ علئ ما هيا للعبادٍ من برك خراص حضْرّته من أهْلٍ الوداد. 
والصّلاة والسّلامٌ عل نبيّه ررَسُوله محَمَدٍ وآله وصحيه الأكرَمِينَ الأشجاد. 


قال: : وممًا حضرني فيه منّ التَّيِّةَ ‏ يعني؛ تصنيفت الكتاب أن أكثر 
سَوادَ القوم بالاعتزاء إل طريئهم» والإشارّة إلى أخوالهم - وقد وَرَد: امَنْ كر 
راد قزم فهو ملُع9. 


)١(‏ يعني : أرضية؛ مأخوذ من قوله تعالى: : الوق مْسَهَاتَنألْمهِدُوةٌ4 [الناريات: هي 
لفق أخرج أبر يسا المرمان في سبوراء زمان بس د ان الطاعة 2 


ذا 


وأرجُو من الله ؛ الكريم صِحة [1/ب] النِّةٍ فيه وتَخْليصّها من شوانبِ 
الس . دكن ما فح لعي في عن الله الكريم وعوارف» (و من أجل 
المح «عرارفٌ التَعارف؛ . والكتابٌ يشتمل على نيف ب وسِنّينَ نّ باب والله 
المُعِينَء وهُرٌ المرَفُنُ للصّواب. 

ثم إِنَّ الشيمّ نف اللذبه جم هذه الأبوابَ وسرّدّها عدا 0 

فهذ الأبوابُ تحرِّرتثْ بعون الله مُشْتَملةَ على بعضٍ مُلومِهِم وأخرالهم. 
ومقاماتهم وأخلافهم» ودَقائقٍ إشاراتهم» ولطيفٍ اضطلاحاتهم . 

فعلوميُم كلها إنْباءٌ عن وجدان» واعتزاءٌ إلى عِرْفانء وذَوْقٌ تَحقَّنَ 
بِصِدقٍ الحال؛ ولمْ يب باستيفاء ء كلها صَريحٌ | المّقال؟ لأنّها مواهبُ رَبَائيّه: 
ومتاخح حَتّاِيّة اسْتنرَلها صَفَاءُ التّرائْرء وخلوصٌ الضُّمائرء وَاستَعْضَثٌ 
يكنِْها عن الإشارّة؛ وطْنَّحتْ على العبارّة: وتَهادنُها | الأزولحُ بدلالة البشَارَّة 
والائتلاف» وكَرَعَتْ في حقَائقها من بَحْرٍ الألطاف» وقد انرس كثيرٌ من دَقيقٍ 
عُلومِهِم؛ كما الْطمَسنَ كثيرٌ من حَقائِقٍ رُسومهم . 

واللَهُ المأمُرل» أن يُقابلَ جه المُقلُ بحسن القبول؛ ِنَهُ خيرُ مُسؤول» 
والسّلام. 

والحمد لله ربٌ العاّمين. 


من حديث ابن مسعود مرفوعاء وأخرجه ابن المبارك في «كتاب الزهد والرقائق؛ 
موقوفاً على أبي ذر. كما في «نصب الراية؛ للزيلعي (4: 645). 
(1) هذه العبارة من كلام المتتخب الإمام ابن سميط رحمه الله , 
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واعلّم أنَّ الشيخ ماح «الموارت» م + َه يباب وَمُرَ البابُ 
الثالثٌ والتعرن : في ذكْرٍ شيءٍ منّ البدايات والتّهايات؟؛ رايث أنْ دم 
حَاصِلٌ ا هذه الأزراقٍ الي [هي] مُنْتحَبَةٌ منّ الكتاب 
ملتَطةٌ بنه. حي كالاختصار له ممّ الحَذفٍ به وَقْلَ المقصّرد فيه من 
غيون ما ذُكرهء والغْرّر والجواهر مما حَورَهء والدُرّر منَّ النّكّتِ الكريب: 
والتنازح التجبيّة؛ من غير ترتيبٍ ونظام؟ بل عل حَشبٍ ما جرت به الأفلام . 
1 جَعَلْتُ ما تَقَلْتْ مُصولاً يُمرفْ يكل قصل الجُملةُ التي اتّوئ عليها منّ 
الِعلّم؛ وقصدي ‏ إن شاءً الله حفظ القائدة لتْسي ولغيري» ولعلّ الفُصرلٌ 
تَزيدٌ عل السَبعينٌ فَضْلاء وخَاتمة نَحْيِمْ بها مّذا الالتقاط . 
فصل 
[في النّية] 
قال رسول الله غ: نما الأَعْمَالُ بِالنيّاتِء وإنّما لِكُلٌ امرىء ما 
لوق م هجر إن لله 0 0 إلى الله وَرَسُولِهء 


2 
هاج ليد . 
التّيَةُ أولُ الكل ويحشبها يكونٌ التمل؛ وأهعٌ ما للمُريد في أيتداءع 


أمره في طريق «الثرم : أن تدخل طريقٌ الصُوفيّة» وتَمَرَيًا بِيّهمء وتُجالس 
مسد لاا اولي لويم وار ات 


وقّال تعالئ 0 1 08 و يدوه لوث 01/ ب] 
دوقم رمعل لأ (الساميء ا 
3 يَخْرْج إلى طريتٍ القومء [فإن وَصَل] فقذ لحن 
0 الوصّولٍ إلى نهاياتٍ العم فقذ و قَعَ أجرّهُ علئ 
الل اه كانت نهايثة أنَم. 

قال الججتئد0©: : أكثرُ العوائق والحَوائِلٍ والموانع : من قساد الابُّتداء . 


(1) أخرجه البخاري في صدر «صحيحدة؛ وكذلك في مواطن عديدة منه» منها: كتاب 
الإيمان؛ باب: ماجاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوئ (رقم 86): 
وأخرجه مسلم في «صحيحه؟. كتاب الإمارقء باب: قوله وَيِ: «إنما الأعمال بالنية» 
(رقم /151) من محديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح"؛ كتاب الإيمان؛ ياب: المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده (رقم )٠١‏ من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما. 

() الجنيد: الإمام الكبير الناطق بالحكمة؛ إمام الطائفتين (أهل الشريعة وأهل الحقيقة): 
أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري» ولد سئة ١6‏ اه يبغدادء وأصله من 
نهاوند؛ كان تلميذاً لسري السقطي وهو ابن أخته. إمامٌ مقبول على جميع الأ 3 
وهو من أئمة القوم وسادتهم» توفي سنة 917ه. ترك عدداً من الرسائل طبعت 
قديمأء وأقواله منتشرة حتى لا يكاد يخلو منها كتاب» وترجمته مشهورة. 
انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي ص 21686 «حلية الأولياء» لأبي نعيم :1١(‏ 788). 
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نالمريدٌ في أوّلِ سلوكه هذي ريق يماج إلئ إشكام النّيّة؛ ماحكَام 
النّّة: يها عن دواعي الهّرى وكلٌ ما كان للف فيه حظٌ عاجل؛ حت 0 
يكونّ روج خالصاً لله تعالق . 

وكمّتَ سالمٌ بن عبد الله بن ء عُمر) إلئ عمر بن عبد العزد بويا عمل 
لع لل للد قر اليه ٠»‏ فمن د يمد نَع عَرْنُ الله ل ومن قَصْرَتْ 
صر [عَنْهُ] عَنْد] عَوْنُ الله بِقَذْرٍ ذلك 


وكتّبَ بعض الصَّالحينٌ إلى أخيه : أخيص الديَة لل تعالئ في أغمالك؛ 


(1) سالم بن عبد اللّه: بن عمرين الخطاب القرشي العدريء أب عبد اللّهء المدني» أحد 
الفقهاء السبعة؛ كان ثبتاً عدلاً فاضلا» يشبه أباه في الهدي والسمت» مات في آخر 
اسئة ست على الصحيح. انظر: #تقريب التهذيب؟ لاين حجر ص .77١‏ 


(1) عمر بن عبد العزيز : هو أبو حفص عمر ين عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي 
القرشي» الخليفة الأموي الملقَّبٍ بخامس الخلفاء الراشدين لعدله وورعه وزهده» 
تولى الخلافة لإمارة المسلمين بعد سليمان بن عبد الملك سئة 44ه؛ ولم تطل مدة 
إقامئه فيهاء رتوفي رضي الله عنه سنة ١١٠ه»ء‏ روى الأحاديث الكثيرة: أخباره 
كثيرة في كتب التاريخ والسير. انظر ترجدده في: «حلية الأولياء؟ لأبي تعيم (0: 
ا ولاسير النبلاء؟ للذهبي (6: 5) وغيرهما. 

(45 سهل بن عبد الله التستري: هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستريء أحد أئمة 
الصرفية الكبار المشاهير؛ صاحب المؤلفات الصوفية الهامة والأقوال المشهورة؛ من 
مؤلفاته: «تفسيره للقرآن الكريم؟؛ وكان صاحب كرامات؛ لقي ذا النون المصري 
بمكة سدة خروجه إلى الحج؛ وتوفي على المشهور سنة 187هء وقيل: سنة 
54هء انظر ترجمته في: «طبقات الصرفية؛ لللمي ص 35١5‏ فحلية الأولياء» ه 


ا 


المْتْدىم: التْبَري بِنّ اللحركات العَدُْوسّة» ثمْ التْشّل إلئ الحسركات 
المْخْردة: ثم الشَددُ لأمر الله تَعالئ» ثم ارفك في الوشَاده مم الا [في 
التّئات]")» ثم البيان؛ لم الُْب» ثُم المُناجَاف ثم الحُصَانَاف ثم الحُوالاة 
ريكونُ الرّها رالتْسْليمْ ماده والشُفريض 1/0 والتركُلٌ حَالّ ثم يمن الله 
عليه بعد هلء بالمّمْرِنّة؛ فيكونُ مقامه عند الله مام الممبرِنَ من الحَوْلٍ والشوَة 
وهذا مقامٌ سَمَلةِ العَرْشٍِ؛ ليس بعد مقام, هذا بن كَلامٍ سَهْل؛ جِمّمٌ فيه ما 
في البدايّة والئهايّة , 

ومتى تَسْاكٌ امريد بالصّدق والإخلاص بِلَمْ مُبِلُمْ الئجال» ولا يُحَقق 
صِدنّه وإخلاسّه كتَبَيْنِ نتابعة أمرٍ الشزْع؛ وقلع التّظرٍ عن الخَلْق! فكل 
الآناتِ التي دشَلْتْ عل أهل البدايات مضع نظرهم إلى الخلق, 

بلدا ان رسرلَ الله 8 حَدْت ألة: «لا يعمل إبماُ امه ست يَكُون 
الثامل عِنْدهُ كالأباعر !"ل إشارة إلئ قطع الْار عن الخَلقَ واللخروج منهم؛ 
وترْك امعد بعاداتهم , 1 1 

وقَالَ احم بن حضْرْرَيو!" رحمة اللَّهُ تعاليئ: من أحَبٌ أن يكون الل ممه 


لأبي نعيم (11 184) رغيرهما, 
(0) زيادة من المخطوط ليست في «الدوارف»1 
(1) فال أبر الفيضش الخماري: «غريب جذَء وبعيد أن يكون مرذوعاً من كلام البي 8ف 
اه فول أببي الدرداء: إن تثقه كلل الذقه حتى تمقْتٌ الناس في ذات الله ثم 


دكي 
تثبل على نفسك فتكون لها أشد متناً. | أخرجه أبو تعيم في «الحلية»؛ ترجمة أبي 
الدرداء ١‏ ؛ لللاآر رهر عثاء عبا. الرزاق في «الحصئف» (رقم .)1١41937‏ التهئ, 

() أحمد بن خشرويه! آبر شامق أسميد بن ثدضروبه البلخي» كان من أكابر مشايخ 
ختراسان؛ حب أبا تراب التخشبي؛ وحائماً الاسم ررسل إلى أبي يزيدء وزار 
أبا حفص الحااد؛ رهمو دن المشمهورين بالثترة توفي رضي الله غنه سئة أربعين* 
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على كل حال: فَلْيَلرّم الصّدق؟ فإنَّ الل تعالئ مَمّ الصادقين. 
وني الحّديث: «الصّدْقٌ يَهدِيٍ إلى البرن0, 
| ولابدٌ لِلمُريدِ منّ الخروج من المالٍ والجّاهء والخروج منّ الخَلَيِ: 
بطم الثار إليهم» ١‏ إلى أن يحم أائه. فْلمَدقايَ الوو واي شَهوات 
الفْس؛ فَأئقَم شيء للُريد: معرفةٌ النْفْس ولا يقومٌ بواجب حق مَْرقة 
التّفْس مَنْ له في الثُنيا حاجدٌ ين طَلَبٍ الفُضول» أَر غَلَهُ اليُرى بتَفْسِه. 
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تال ريد 


بن سلب0 مكدر تال ترد : تطح لا نهم بقخصية 
لله [4/ب] وتّنْسي لا ته لله بمعصية 

نا كع الؤمة شرن لكتق ل اكفي. وَخرّجّت من حجُبهاء 
وعَلِم طريق حركاتهاء وَفيّ شَهّراتهاء ودّسائسّها وتلبيساتها. ومن تممّكٌ 
بالصّدقٍ فقّد تَمسَّكَ بالعروة الؤثق 


قال ذو الثون©: در عرو ب 


> عر انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (1 : 184) وغيرها. 

(9) أخرجه الخارياي لتحا كتاف الأذبه باب: قول الله تعالئ: 8 يتاب 
ليست ءاسيوا انوا أنه يوأ مم التتديقيت4: رما ينهئ عن الكذب (رقم 05:44 
ومسلم في «الصحيح» 00 والآداب؛ باب: قبح الكذب رحسن 
الصدق رفضله (رقم لا ؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 

() زيد بن أسلم: العدري؛ مولئ عمر بن الخطاب» أبو عبد الله المدنيء ثقة عالم: 
مات سنة ست وثلائين. انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر ص 758 . 

(17) ذو ألنون المصري: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الإخميصي المصري» ذر الترن 
(ت 1145ه)ء من كبار الصوئية الذين أسسوا علم التصوف وأطلقرا عليه هذا الاسم 
شرا : إياك أن تكرن بالمعرفة معياء أر تكو بالزهد محرفا أو تكن بلعيادة 

متعلقا. وسُئل: ما أخفئ الحجاب وأشدّه؟ فقال: رؤية النفس وتدبيرها. 
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وهر الصّدق. 
دَرُوِيّ أن ابلس يُثُول: ليس لي سُلْطانٌ علئ من خالّت مُواهء وبدّلٌ 
نفْسّهُ للّه تعالئ . 


ويّنبغي للمريد أن يكونَ له ني كل شيء نم لل عر وجَل؛ حم في أكله 
وسُرْبه وملْبوسِه : فلا يبي إلا لله ولا يأك إلا للهء ولا يَغْرَبُ إلا للهء ولا 
ينام إلا لله؛ ؛ لأنّ مذي أزناقٌ ادشلّها الله علئ علئ النّفْسء قإذا كانت لله لا 
تست تشتغصي القَّفْسُ وتحيك ب إلئ ما يُرَادُ منها : إلى المُعاملة والإخلاصء فإذا 
َخَلَ في شيء من فت الَف لا لله. ولا لِيَة صاليحة ٠»‏ صارَ ذلك 'وَبَالا علَيْه . 
: "من [تَطيْت لله ]بجا يوم القيامَة وريحٌة أَطيَبُ 


وى 


البشك الو “؛ رَمَنْ تَطَيْتَ َب الله بجا يوم القيَامَة وريحة أَنْعَنُ 


من ا 


وقد كانو يُحسنونَاللباسّ» مَُرْبينَ بلك إلئ الله تَعالئ بيهم . 
فالمريدٌ ي أن تند جميم أحواله ا 
أن يتحرّكَ بحرّكة أو يتكلم بكَلِمَةِ إلا لله تعال. دلا يَهَمْ القَولُ إذا لَمْ تكن 


3 شُظَر ترجدته في : اطبقات الصوفية؛ للسلمي ص 16: «حلية الأولياء؛ لأبي نميم 
الح لضي” 

(1) الأذفر: صفة؛ يقال: ذَفِرَ الشي؛ ذَقراً: اشتدث رائحتهء طيبةٌ كانت كالمسك؛ أو 
201 : أذثر وهي: ذفراء. 

(5) رواه أن بو الوليد الممّار في «كتاب الصلاة من حديث أبي طلحة مرسلاً: كما في 
١تخريج‏ أحاديث الإحياءة للعراقي (4 : 8ه), وهو عند عبد الرزاق في #المصتف» 
(رقم 2981 من حديث أبي طلحة مرسلاً أيضاً. وقد جاء في حديث عن أنس رضي 
الله عنه النهي عن التعطيب لثير الزوج» كما في «مجمع الزرائد؛ (0: 011/9 


هو 


وك ريد لا امه الي بداييه ا الألآاى”" والأصدقاءِ 
والتتعارفٍ» والا1" يتممكُ بالرحتةء لا كمقر بدايته . وقد قيل: من مَل 
الصدق ١‏ كثرة الخلطاف وأنقع ماله هُ: لزومٌ الصّمتء وأنْ لا يَطرْقٌ سِنْعَة كلام 
تَعْيّرٌ ويتأئّرُ بالأُرال المُختلقّة» وكلُ مَن لا يُعلّمْ كمال 
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قائتي التّقوى لا يَقْْلهُ أبداً؛ فإنَّ معرفتة لَهُ لا تفج لَهُ 


بذ لكر الى ريو لدو سلف 3 
يشي موضع نظر]”" ' الناس وإحساسَهُم منه بالرّعاية والاحتراز؛ إن عأ 
الناس فيه بذلكَ أَضَرُ عليه بن فثله؛ ولا خة رٌ فُضول المّشي؛ ؛ فإِنٌ كلّ 
من قَرلٍ أو فعلل ونظر رمي خرّج عن حَدٌ الضرُورة» جر إلى الفُضول» 


قال شفيان80): نما حُرموا الؤصولٌ بتَضيع الأصول. 


0 جمع (إلّف)ء أي: صاحب. 

(5) زيادة اقتضاها السيال. 

(7) ما بين المعترفتين سقط من المخطوط؛ واستدركناه من «عوارف المعارف؛ ليتسق 
المعنى . 

(؟) سفيان الثوري: الإمام القدوة» أمير المؤمنين في الحديث» شيخ الإسلام؛ هر سفيان- 


ا 


فكلٌ مَن لا يتَمَمَكُ بالضرّورة في في القَولِ والفملٍ والعمّلٍ» ٠»‏ لا يَقَدِرٌ أن 
يتنتَ علئ قد البحاجة منّ الطعام والشركب والثُوم؛ ومتول تَعدَْ الضرورة 
تَداعَتْ عَرْائمُ قَلبهء وانحَلّْ شيئاً شيعاً. 

وقد قال سه حمة اللّه: من لَْ َم الل اخجيارا» عبد كلق اضطراراً . 
وسقي عل العبد أبواث [د/ بن اليْحَصٍ والانّاع ويَهلِكُ مع الهالكين. 


21 في 


ولا ينبني للمُريد أن يعرف أحداً ن أرباب الدُنياء فإنَّ معرقتة لَهِمْ سُمٌّ 
ع 


قاتل؛ درّرّد: د «الدنيًا مَبْعُوضَة الله مَنْ نَمَسَكَ بِحَبلٍ مِنْهًا قَادنهُ إلى الَّارِ 
وما حَبلٌ من حبالها كأبنائها والطَلِينَ لها! فمن عَرَقَهُمُ انَجَذّتٍ إِلَيها شاءً 


ورُبّما يُشيروت و أن أربات الأحوال ارتَعَوًا عن 


ذلك ويتبغي للفقيرٍ أن يقتَصِرٌ علئ الفرائض وصوْم رمضان فححشب! لا ينبغي 
أن يدخ هذا الكلامٌ سَممَةُ رأسأ؛ فإنا جدَينا ومارَسنا الأمُورٌ كلّهاء وجالشنا 


المُقراءً والصّالحين» ورأينا أن الذينَ يقرلونٌ هذا القَرل يرون القرائض دو 


ابن سعيد بن مسروق» الثرري» أبو عبد الله الكرني؛ قال عنه عيد الرحمن بن 
مهدي: ما رأت عيناي أحفظ للحديث من الشوري. قيل: إنه توفي بالبصرة سئة 
0 
انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال؟ للمزي (!: 07©) ترجمة رقم (7784)» #حلية 
الأرلياء 01:50 ا 1481# 

)١(‏ قال أبر الفيض الغماري: «لم أجده؟ يعني بهذا اللفظ, والأحاديث في معناه كثيرة 
مشهورة» راجع: ١إنحاف‏ السادة المتقين» .)1١45148(‏ 


با 


التّوافل والريادات : تحت الُصوره م كزنهم أصِحَاء : في أحوالهم. فعلئ 
العبد التَّسُّكُ بكلٌّ فريضة وفَضِيلّة و فبذلك ينبت يَبْثُ قدمُهُ في بدايته» ويُراعي يوم 
الْجمُعةَ خخاصّق ويجمة لله حالصا لا يج بشيء من أحوال نذيه وتاربهاء 
دير إلئ الجامع قبل طلوع الشَّسِ بعد الل جم وإن اغْتَسلَ قريباً من 
وَقتِ الصّلاة ‏ إذا نيد ذلك فَحَسَنٌ ويَهُمُ بالصّلاةِ والتضرّع والدّعاءِ 
والثّلاوَة وأنواع الأذكار من غير قُتور إلى أن يُصَلَيَ الجُمعَة ويُجلس معتكنا 
في الجامع إلى أن يُصَلْيَ لفَرضٌ 1/5] من صّلاةٍ العضرء ويعَيَةٌ اهار يَشْدَ 
ايح والاستغفار والضّلاةٍ علئ الذي ؛ فإ يد بركة ذلك في أسبوعه . 

وقد كان منّ الصّالحِينَ مّن يخبط أحوالّة وأقوالُ وأفعالّه في جميع 
الأسبوع؛ حنَّى يَجَدَ ثمرة ذلك يوم الجمْمَة؛ لأنهُ يوم المزيدٍ لِكُلّ صادق» 
ديكون مايَِدهُ بوم الجمعةِ مَك ير به ساير الأسبوع الذي مَضَئ؛ فإ إذا 
كان الأسبوحٌ سليماً يكن الجْمْعَة فيه مزيدٌ الأنرارٍ والبرّكات» وما يَجِدٌ يوم 
الجَمْمة : : من ظُلْسةِ وسآئة النّفْسٍ وقلّةِ الانشراح ؛؟ قلما ضَيّمٌ في الأسبُوع. 
يعرف ذلك ويعتيره . 

7 لايد للمبتدىء أن يكون ل حظ ين تلادة الرآنه ومن سطْظه ولا 

يُضْعْ إلى قَولٍ من يقول: مُلارّمةٌ ذكرٍ واحد أفضل من تلاوة القرآن؛ لأنه يَجِدٌ 
الرآنِ وتلارقه» في الصّلاة وغيرٍ الصّلاة: جميعٌ ما مناه بتوفبي الله عد 
وجل ٠‏ وإنّما اخحاروا أن يديم ثرا واحدا ليتجتيع الهّم. 

ومن لارَمَ التلاوة في الخَلْرَةء وتَمتّكَ بالوحدّة؛ تُمِيدهُ اللاوة والصّلامٌ 
أرفئ ما يُمِيدُهُ اذك فإذا سي في بعض الأحايين صا التق علئ الذكْرٍ 
مُصَائَعَة وتَرلَ مِنّ الثّلاوة إلى الذّكر؛ نه حت على التّفْس . 

ينبني أن يَعلَمَ الاعتبار بالقأْب؟ فكلٌ عمّلٍ: من تلاوة وصّلاة وؤكْرٍ لا 
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يُجْمَعُ فبه بين القَلبٍ والنّسانِ؛ لا يُممَدُ به كلّ الاعتداد؛ فإِنهُ عمل ناقص . 

ولا يَحْقِرُ الرَساوسٌ وحديثٌ النَّفْس؛ٍ ؛ قإنّهُ مْضِرٌ ودَاء عُضَالء بل يبي 
أن يُطالِبَ تَفْسَهُ أن يَصيرٌ - في تلاوته ‏ معنئ0 القرآن مكانٌ حديث النّفْس 
ين باطئه» هما أن اللاوة لاب] علئ لان هو ُو بها لا يرجا بكلام 
آخَرَ ٠‏ هكُذا يكون َعنئ القُرآنِ في القَلبٍ لا يَْيّجُهُ حدب يت النّففس. 

دإن كان أجَميً لا َعَم معنى القُرآن يكرثٌ المرائَةُحْيَة باه فيشِْلُ 
باطتة بمُطالّعة نظر الله إليه مكان حديث التَّفْسءٍ ؛ إن بالدّوام علئ ذلك يصيرُ 
من أرباب المُشاهدة. 


ا ل ل 00 


قال 5 على َذْرٍ لزوم الالتجاءِ والافتقار يُعْرَفُ البلاء» وعلئ قذرٍ 
مُعرقته بالبلاء يكونٌ افتقارة إلئ الله عر وجل 

فدوامٌ افتقاره إلى الله : أضل كل َيْرء ومفتاح كل عَم دق في طريتي 
القوم» ومّذا الافتقار مع الأثفاس ا تعبت بحركة» ولا يَنَتََنُ بكَلِمَةِ دون 
لَه ومُونَ الافتقار إل الله فبهاء وكلٌ كُلمةٍ وحركة لت عن مراجعة الله 


(1) اسم (يصير). 

() مالك: ابن أنس: الإمام صاحبٌ المذهبء أحدٌ المجتهدين (58 114ه). أخذ 
عن ثلاثمئة من التابعين» وكان إذا جلس للحديث تبخْر وتطيب» ومنع الناس من رفع 
الصوت؛ وكان إذا دخل بيته لم يكن له شاغلٌ إلا المصحف. وفاته بالمدينة ودفن 
بالبقيع . انظر : #الطبقات الكبرئ» للشعراني (1: 118). 
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والافتقار فبها لا تُمَقّبُ خيراً قَطَعآء عَلِمْنا ذلك وتحَقناه. 


وقالٌ سَيْل : من نل من نَم إلى َفْسء من غير ذكُرء فقّد يع حَاله: 
وأدنئ ما يَدشَل علئ م من هيم خَالَهُ : مول نيما لا يعني وقزكة ما يَمييه . 


فبالصّدقٍ نالُوا ما ناثواء وبقرّة العزائم: عزائم الرّجال» بَلعُوا ما بلَعُوا 

قال الجُتيِد: لو أقَبِلَ صادقٌ علئ الله ألت سنة ثم أعَرضٌ عنة لحظةء 
لكان ما قَاتهُ منَّ اللّه أكثرَ مما نالّه . 

وهذه الجّملةٌ يحتاجُ المبتدىءٌ أنْ (//1] يُحَكمّهاء والمُسّهِي عالمٌ بها 

قال أبو سعيد القُرَشك9©: الصادق: الذي ظاهِرُه مُستقِيم وباطتة يَميلُ 
أحيّاناً إل حٌَْ التََفْسء وعلامئة نبج الاو في بعض الطاعاتٍ ولايجة 
في بعض ١‏ وإذا اشعَعلَ بلذكر نور الوح » رإذا اتدل بحظرظ الكفْس يَْحَيِت 
عَنِ الأذكارء والصدّيقٌ: [الذي استّقام] ظاهِرُةٌ وباطئف يعَيْدٌ الله 5 
الأخوال» لا ينج عن الله ولاعن الأذكار أكل ولا نوم ولا شرب ولا طّعامء 
والصديقُ يريد نفْسَهُ لله تعالى» وأقربُ الأحوال إلى التّبُّة: الصّدّيقِّة . 

قال أبو يَريدة"': آخرُ نهايات الصدّيقينَ أوَلَ درَجَاتٍ الأنيياء. 

واعلَّ أنَّ أرباب النّهايات استقامّث بَاطتّهُم وظَواهرُهُم لله وأرُواحُهُم 


() أبو سعيد القرشي: لم أقف على نرجمته فيما بين يدي من المصادر ‏ 

(5) أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيئ رضي الله عنهء أحد أكابر الأولياء؛ كان يقرل: 
السنة ترك الدنيا بأسرهاء والفريضة صحبة الله عز رجل» وكان يقول: اخثلاف 
العلماء رحمة إلا في تجريد الترحيد» توفي سنة إحدئ وستيسن ومثتيسن. انظر: 
«الطبقات الكبرئ» للشعراني (1: 010/4 
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خَلَصَت عن ظُلْمَةِ النُفوس» رَوَطِنَتْ بسَاطٌ القرب» ونفوسهُم مُنْقَادةٌ بطوَاعة 
مسَالَِةٌ مم القلوب» مجبيةٌ إل كل ما تي ِب إليه القلوب؛ فأرواحُهُم مُتعلّقة 
المّقام الأعلى؛ انطأتْ فيهم زيرا لَه وتَخَر في بَواطليهم صَريحٌ الهلمء 
وانكشّفث لهم الآخرة؛ كما قال رسول اللَهِ ل في حَقٌ أبي بكر الصديقٍ رضي 
اللّهُ عَنْه: «مَنْ أرَادٌ أن يُْرَ إلى ميْتِ يشي عَلئ الأض رْ إلئ أبي 
00 أشسارة إن ما كُشِفَ ب من صرح العم الذي لا يِل لبه عوامٌ 
المُْمنينَ [إل] بعد الَوت؟ حيثٌ يقال : < مَُكَمْئا َك ك1 مَمَرْكَ أل ديد 


لق 11 


فأربابٌ التّهايات ماتث ريه وتات أرواجهمء ب لوهم 
عِندَ الله بحقيقتهم» مُعرّقِينٌ بتوقيت الأَجّل جَعَلْهُمٍ من جنود ه في ا 
يهدي» [و] يهم يرشب ور ب أهلّ الإرادة . كلامم قواء 5 


دواء ظاهيهم محفوظ باللنكم» وباطتهُم معمودٌ بالجلى » كلّما ازدادُوا نعمة 
لمن 


ازدَادُوا عُبُودبَّة وكلما ازداذوا دين ازدائوا كربا وكلَّما ازدادُوا جاهاً ورفعة 
ازدادُوا تواضعاً وذْلّقَ وكلّما تناوثوا شهوةً من شْهَواتِ اللُّوس استخرّجَثْ 
منهُم شكراً صافياًء تََاونُونَ الشَّهّوات تارَةٌ رفقاً بالتّفوس؛ لأنّها معَهُم كالطفل 
الذي يُلاطفُ بالشَّيءء ويُهدَئ له الشّيءُ؛ أنه مقهورٌ تحت السَّياسّةء مَرحومٌ 

ا ا د ل قر فا ره 8 هه 
يه مُلطوف يه وتارَةً يَمنَعونْ نَفُوسّهم تأسّيا بالأنبياءِ واختيارهم التََلْلَ من 


)1١‏ المعروف: «من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار؛ فلينظر إلى أبي بكره» أخرجه أبو 
يعلى ني «المسئندة (رقم 5845)» والطيراني في «الكبير» (رقم 14)؛ رالحاكم في 
«المستدرك؟ من حديث عائشة (17: 51) وقال: صحيح الإسناد؛ وتعقبه الذهبي بأن 
في سنده صالحَ بن موسى الطلحي ضعفوهء قال: رالسند مظلم. 

(؟) زاد في المخطوط بعد هذه الكلمة: (روفعاً)؛ وليست في «العرارف»» ولا وجه لها 
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الشَّهَّواتِ الدُثيريّة ٠‏ واعلّمْ أنَّ لمهي مع م كمال حالبه لا يُستغني أيضاعَن 
سياسَةٍ التَّفْس ومَنعها الشّهّوات» أذ لظ من ويا الام الام ونوا 
البرء 

ومن تَخْلّصٌ من نور الحال إلى تُورٍ الحَنٌ يَدَمَبُ عنْهُ يقايا الشكُرء 
ويُوقف تَنْسهُ مقا العبيد» كاحاد عَوامٌ المُومنِينَ رب بالصَّلاةٍ والصّومٍ 
وأنراع اليرّء حتئ بإماطة الأذّئ عن الملّريق» ولا يتف أن يَحُودٌ في صُوَرٍ 
عام المؤ من إظهار الإرادة ب كل ب رَصِلَةِ ؛ فيتناوَلُ الشَّهِراتِ وَقتاً 
بالتّمّْس التُطيّرة المُرمّاة المُنْقَادَِ المطواعّة؛ لأنّها أسيرثه؛ (/1] ويَمنَمُها 
الشَّيَواثِ وقتاً؛ لأنَّ في ذلك صَّلاحَهاء وأعتَرْ هذا سواءً بحال الصَِّيّ فإنّهُ 
إن جاور حَدٌ الاعتدال ‏ من إعطاء العُراد وقناً ونه وقناً ‏ القَسَدَ طَبعُه؛؟ لأنّ 
الجيلة لا بْدٌ من َمْعِها بسياسّة العلّمء وما دَامَتِ الله باقية لا بُدّ من سياسة 


العِلّم . 


فصلٌ 
[في مَنْشَأْ لوم الصّوفية] 
قال رسولٌ الله وين: دما سمتلي ومَئَل ما بعتي الله به كمََلِ رَجُلِ أتى 
ْم فَقَالَ: يا قر قزر ني رَأَئْتُ الجَيْش بِعَيْني» قأنا الَذِينُ الحُْيَانُ» فَالنّجَاءٌ 
النّجَاء؛ فَطاعَه طَائِفةٌ منْ قؤْمه فَأَذلجُو9 َانْطَلقُواعَلىْ مهْلِهمْ فَتَجَرْ 0" 


(1) الإدلاج: السير في الليل كما هر معررف» رفي الحديث: «عليكم بِالدُلْجة» فإن 
الأرض تُطوئ بالليل» . 

(؟) أخرجه البخاري في #الصحيح؛؛ كتاب الرقاق» ياب: الانتهاء عن المعاصي (رقم 
7» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء ياب: الاقتداء يستن رسول الله قد 
(رقم 7741)؛ ومسلم في #الصحيح؛. كتاب الفضائل» باب: شفقته ييه على أمته - 
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أعدَ الله لقو ماجاءً به رسولٌ الله 195 أ ْ فى الُلوب» دأزكئ الُفرس ء 
وظهّرٌ تفاورث الصّفاءٍ والتّركية في تفاوْتٍ الفائدة والمّفْع؛ فنفُوسسٌ العُلماءِ 
الرّاهدِينَ من الصّوفيّة والشّيوخ تَرَقّتء وثُلوبيُم صَفَتء وَاحْتَصّتُ بمزيد 
النائدّة؛ فصارُوا إتَادّات .0‏ 

قال مَسرُوق!": صَحبتُ أصحاب رسُولٍ الله يه فرَجَدْتهُمٍ كالإِحَاَات» 
لان قلويَُم كات راعية. فصارَتٌ أوعِية الوم بما وُْقَتْ من صَفَاءِ القهرم . 


ل مه وام 


حت نزَلّ قوله تعالئ : ظ ويا أذ وص 4 [الحاقة: 0011 

قال سول الله و لملي كيم الله جه : سأك الله أن يَمَلَ ذلك 
يَا علِنُ!". قال عليٌ رضي الله عنه: قْمَا نَّسِيتُ شَيْئاًةم/ب] دما كَانَ لي أن 
أن 

قال الراسطية!؟2: (آذانٌ) وَعَتْ عَنٍ الله أشرارة. 


> ومبالنته في تحذيرهم مما يرهم (رقم 1787) من حديث أبي موسى الأاشعري 
رقي الله عنه. 

 ينآلا أي: أوعيَةء كما يدل عليه السطرُ‎ )١( 

(5) مسروق: ابن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة الكرقي؛ فقيه ثقة عابد: 
توفي سنة اثنتين وستين. انظر: «تغريب التهذيب» لابن حجر ص 714. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1: 37) من وجهين عن عليَ رضي اللّه عنه؛ رابن 
جريرء وابن أبي حاتم رابن المنذرء رابن مردوي» جميعاً في التفسير عن مكحول 
مرسلا وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر وابن النجار من حديث بريدة؛ والبزار 
في المسند! من حديث أبي رافع: رراجع «الدر المنثور» للسيرطي (8: /51؟). 

(4) الواسطي: هر أبو بكر الراسطي» تمد لوعي أصله من فرغاتهء وكان 
يعرف بابن الفرغاني» من قدماء أصحاب الجنيدء وأب بي الحسين الثرري؛ وهو من 
علماء مشايخ القرم. لم يتكلم أحد في أصول التصو بطل وكان عالماً بالأصول - 
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وقال أيضاً: <وُمِية4 في تعادئهل" ليس فيها غير ما أشهّدَها؟! فَهِيَ 
الخَالية عمًا سواه: فَما اضطرابُ الطبائع إلاضَرْبٌ مِنّ الجفل . 

فتلوبٌ الصُوفيِّة وَعَتٍ انهم ُو في اليا بعد أذ كوا أسالن 
القعرئ فبالشّقرئ رت رمم بِالرُدٍ صَفَّتْ كُلوبَهُمء فلمًا عُدِمُوا 
انفمَحَتْ مَسَامٌ بُواطئهم » وسمتت آَذان قلويهم» 
وأعائيّم علئ ذلك زُهدُهُم في الأنياء 

قال الواسطي : خلق الله 0 ة صافية» فلاحظيا بعينٍ الجَلال؛ فَذَابّتٌ , 
حياء من قات فقال: # َيل يب لصب مه مالك دري أشَديما4 [الرعد: 1131 
فصفاءٌ القُلوب من صَعاءِ ذلك الماءِ [الواصلي] إليها . 

قال ابن عَطاء”: هذًا مئلٌ ضربَة اللّهء فَإنّهُ إذا سال السَيْلُ في الأوديّة لا 
يَْقَىْ فيها نَجَاسَة إلا كنها وذهّبَ بها كذلك إذا َل الغ الذي قَسَمَ الله 
لعب في تسو لابين فيها جُوة؛ ذهب الأباطيل و تَبعَىْ الحقائق. فمّن كان 
في باط لونَمحجة الأنيا من مُضول المالٍ والجاء وطلٍَ اناب والؤفقة؛ 


سال واي قلبه يقر فأخدّ منَ الهم طَرَفاًصَالِحاًء ولّمْ يُحط يدَقائتي العُلرم» 


2 وعلوم الظاهر؛ استرطن كورة مرو» ومات بها يعد العشرين رثلائمئة . 
انظر ترجمته في: «طبقات الصوفية» للسلمي ص 7١#‏ «حلية الأولياء؛» :1١(‏ 
ل 

(1) في المخطوط: معانيهاء والمثيّت من «العوارف؟. 

(5) في #العوارف»: (ليس فيها غير ما شهدته شيء). 

47 ابن عطاء: هو أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري» أبر عبد اللّه؛ اين أخخت أبي علي 
الروذباري» شيخ الشام في وقتهء يرجع إلى أحوال يختص بها وأنواع من العلوم 
شتى؛ كان يقول: أقبح من كل قبيح صوفي شحيح» توفي سلة قسع وستين وللالمنة 
انظر: «الطبقات الكبرئ» للشعرائي (1: 0147 
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ومن رَهدَ في الدُنيا انّسَمَ وادي قَلبه؛ ؛ فسالَث فيه بياةُالعُلومٍ واجتّمعَتُ وصارَث 
إخاذات. 

قال الحَسَنُ البضريي!"©: هل رأَيْتٌ فقيهاً قط؟! إِنَّما الفقية: : الرَاهدٌ في 
الدُنيا - الضوقيّة قي أحَدُوا حطًَ بن 1/51 عِلمٍ الثراتة, َأَفادَهُمٌ المَمَلَ بالعلم. 
فلا عمو بم علِمُرا ادم لم الررالة» هم م سائر الُلماء ء في عُلومهم» 
تَمَيُرُوا عنهم يعلوم زائدّة: : هي علوم الوراثة ‏ 

وعلمٌ الرراة هُوَ:ِ الفقهُ في الدّين» قال تعالئ: وق قر 
وَلنَذِرا م قَوَمهم ‏ (الترية: 187]ء فالإنذاك مستفادٌ مِنّ الفقه عنهم. ومُو: 
المُذَّر يماء الْيلّم: والإحياءٌ بالهلم ع الفقه في الدّين؛ ا 

من أكمل الوْنبٍ وأعلاهاء وهو علمُ العام لاد في النياء التي الذي بلغ 

زتبة الإتذارٍ بعلمه ‏ 

فَمَوردُ المُدئ واليلم رسول الله 
الله فازتو يذلك بابلا وظاجراء و 


ولآ» ورد عليه العلمٌ وَالِهْدّئ من 
من أنوار ظاهرء الدّين» والدينٌُ هُرَ 
الانقيادٌ والخُضوع » وهو: أذ َع الإنسان تذة لزه . ٠‏ والقلبُ في ارتوائه 
بالعلم يمثايَة البَخر» فصارَ قلبُ رسُرل الله با يك بالحلم والهقدئ بحرا مَوَاجآًء ثم 
دصل بن بحر قلبه إل التفْسٍء ٠‏ فظهَرَ علئ نفْسه الشَّريفَة َصارةٌ الهلم وريّة؛ 
: رت الف رأخلائها [الدّبيسة]؛ ثم وصَلَ إلن الجوايح جَدْوَكٌ 


)١(‏ الحسن البصري: أبو سعيد الحسن بن بن أبي الحسن بن يسار اليصري» من سادات 
التابعين وكبرائهم ء كان إمام أهل البصرةء حير الأمة في زمانهء كان عالماء جابعا. 
دفيعاً بهأء ناسكء أقواله كثيرة متنائرة مشهررة؛ توفي بالبصرة 5 في مستهل رجب 


سنة مشة وعشر. انظرة : «البداية والنهاية؛ لابن كثير (8 0 «الكراكب 
الدرية» للمناوي (1 لما 


: 

فصارّث رَيئةُ [كاب] ناضِرّة» فلئا اسقَعْ نضَارةٌ وامقلا رياً: : بَعنَدُ اللهُ إلئ 
الخُلق وأقبَل على الخَلْق بقلب راح بمياء الشلوم» راستقبلةُ جداوقٌ الهم 
وجرّئ من بحر في كل جدول قمْط وتَصِيبء وذلكٌ القسط الراصل إلئ 
النهوم مر الفقة في الأينٍ يي يسا 
نأبِصَرٌ الحنّ والباطل. و: تين لَه لوشْدُ من الم . 

ركع رش ل توي رهط يي .ب 
صارّ منزوعة'», مُوَراً حظة منّ اليل فبمتهُ اللَهُ بالهُدىْ والهلم» وانتقّل من 
قليه الكريم إل الثلرب» وين لَه إلن الشفرس؟ نأخدّث مِنَ اليم حظاً 
وافرآء نصارّث بَواطتُم إحّاذات: فَعلِمُوا وعملُوا وعلّمُوا. 

ولا تكّتٍ التُغوسيُ انجَلَثْ قرائي لوبهم بما صَقَلها ب من الشُقو؛ 
فانجَلئ فيها صُوْدُ الأشياء على هيتيها وماهيتها 3 انَت الأنيا بقبحها فرفضرهاء 
رظهرّت الآ ره بحْسْنها فطلَبُوهاء ذ فليا زهدُوا في النيا فانصيت إليل بواطئهم 
أقسامٌ العلوم انصبَاباً؛ وانضاف إلئ علم الدّراسَة علمٌ الوراثة . 

فصل 
[حَالُ الصُوفي المُيد 

لما صم حال الصونِيٌ وانقَطَنَتْ أطماعٌه؛ وسكتث عَن كل تشف 
وتطلع نَفْسْه؛ خَدَمَنْهُ الدنياء وصَلَحتْ ]1/٠١[‏ له الدّنيا خادمّة؛ وما رَضيّها 
مخدُومة: فصاجت القتوح يد ير حركة الس برق جنا ووباء [ و]أريابٌ 
لون إن سألوا سأثرا بعلم؛ إن أمكُوا عن الشؤال أمسَكُوا بحال» وإِنّ 
لوا قَبنُوا بعلم. ٠‏ فمن لم يوق حال القترح فلهُ حال الشُؤالٍ والكسبٍ بشرط 


407 أي: الجهل. 


لت 


اليلم؛ نأمًا السائل مُستكثراً نوق الحاجة ولا ني وت الشُرورَة» فلي منّ 
الصُونِبَة في شّيء. 


نحا الفط : حُسنٌ الأدبٍ في السؤالٍ والقترح؛ والمّدقٌ ممَ اللّه في 


نصل 
حال الصُوفيٌ المُتَجوّد] 
يَصْلّحُ للفقير في. ابتداء أمره فطع العلائق» ومَحْرٌ المرائق» والتتقل في 
الأشفار وركوب الأشخطار وَالتّجِرُْ عن الأشباب» والخروجٌ عن كلّ ما يكونُ 
حجايا. 
وقد قيل: الَف إذا لم تَمْعْلْها شَعَلَئْك . 
فإذا أدامَ الَّابُ المُريدُ العَمَلَء وأَداَتِ تَنْسَهُ في العبادّة؛ ثبل عليه 
خواطئ التّعْس ‏ رأيضاء شَئْلُه بالباةة ير رُ له حلاوةٌ المُعامَلّة» و كد 
الإكثار منهاء وينفتح لهُ باب الشهولة اليْمْرٍ في العَمّل؛ فيَغارٌ علئ حاله ورقته 
أن بِتَدَر بهم . 
قصل 
[حالٌ الصُونيٌ المُتأمّل] 
للقلوب إقبالٌ وإذبار» فإذا ديرت رُوْحَتُْ بالإرفاق [١٠/ب]‏ وإذا أتبلث 
ردت إلى المُساق! فتبقئ قلويُهُم دائمة الإقبال إلا اليتسيرء ولا يدوم م إقباها إلا 
لطمانيتة ة النُْفوس» فإذا اطَمَانَّتِ النْفُوسٌ واستَفّرّثْ عَن طيشِها ونشُورها 
وشَراسَتِها؛ توفّرتْ علّيها حتُوقهاء وربّما يصيرٌ من حقوقها حظوظها؛ لأنّ في 
أداء الحفرة, إقناعّاء وفي أخذ الحظ اتّساعاء وهذا من دتيق عِلم الصُوفيّة 
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نّم يَتَِمْرنَ بالشّكاح الُباح إيصالاً إل النّفْس حَطّهاءٍ لأنّها ما راق 
تُخالف هُواها سي صارّ داؤها دَزَائَهاء فصارت الْشّهَواتُ المُباحَةٌ واللَّذاتُ 
المشروعاً لا توما ولاتْشَعُْ ليبا عزانتهاء بل كلّما وصَلّتٍ التفوسُ 
الرْكيّةٌ إل خُظرظلها ازدادٌ القلْبٌ انشراحاً واتفساحاًء ويصيرٌ بين القَلب 
والنّفْس موائقة مف أحدهما علئ الآخرء ريزْداك كل واحد فيهما يما يدل 
علئ الْأحَرٍ منّ الحظّ : كلما أخدّ القلبُ حطَة من اله حلم على الس جِلْعَة 
الُّتأنيئة: فيكونٌ مزيدُ التكيئة لَب مزية الَّمانِيكَة للقُنْس . 

وَأنْثَدرا: [كامل] 
إنَّ المّمَاءً إِذّا اكْتَنَثْ كَسَتِالثَّرَى ُلَلاً يُتبُجُهَا الْمَمَامُ التّاهمْ 

وكلّما أخدّت تِ الَّفْسُ حظّها تَرَجَعَ القَاتُ دف حّ الجار المُشْفْقٍ [11/ب] 
براحة الجّار؛ وهذا مِنّْ الأحوالٍ العزيرّة: لا تَصلُح إلا لعالم ريّاني؛ فكع ين 
مت هلك تومه هذًا في فيه والعبدُ إذا كَملَ بأد منَ الأشياء» ولا تَأَخْدُ 
الأشياء ا مله . 

قصل 
[تصيحةٌ للصُوفيٌ المُتأمل] 
من أعطي الطّهارة في باطته» لايْدَشْنُ باطته يُخَاطر الشَّهوَةء رإذاسَتَح 

َه الخاطرٌ يَمْحُو حُوه بحُسْنٍ الإناية والنّاذ باليَرب» ومَتئْ سامرَ الفكْرٌ كنت 
الخاطرء وخرج من القلبٍ إلى الصَّدرِء نعندٌ ذلك يُحُدَرُ إحسسائل العضو 
بالخاطر؛ ؟ فيصيرٌ ذلكٌ عملا فيا وما أقيحَ مثل هذا بالصَّادقٍ والمُتطلع إلن 
الحُضرر واليقظة؛ فيكونٌ ذلك فاحشةً الحال. 


وقد قبل: مرورٌ القاحشة بقلب العارفٍ كفعلي القاعلينَ لها . انتهى . 
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[القولٌ في المّاع] 

قال رسول إلله يِ: «اغْسََمُوا الدُمَاء ينْدَ الوقّة؛ فَإِنَهَا وَخْمَة0©. 

وقد يْكرُ التَماءً اع جابيد اللبع » عدي الذّوق؛ فيقالٌ له : لعن لا يَعلّمْ 
ده الرقاعء والتكفرفٌ ليس لهُ بِالجَمالٍ البارع استمتاعء وغيرٌ المُْصابٍ لا 
يتكلم بالاشتزجاع» قماذا تكب من شح م باطيه الشَّوقٍ والمحئة» يّرئ 
لننن دجم رةه في تضبق قْصٍ النّفْسٍ الأقاق ْمَل ررحم يديم 
أَنْسٍ الأوطانٍ. وخر 111/ب] وتَلو له طرايع نجوم جنرد العرفان» وهر 
برجود الشّفْس في دار لعي جرح كأسٌ الهجران تحت أعباءِ المُجاهِدَةء» 
ولاتحتل عنة سرانيحٌ الُشاهدة» دكنّما قلع منازل الشَّفْسٍ يكثرة الأعمال لا 
يَقْرْبُ من كعبة الوضّالء ولا يُكْمْفُ َه اليل بن ابحجاب فيستريح يتنس 
الصّعّداء؛ ويرتاح باللأئح عن شدة البّرّحاء'ة"2» ويقول مُخاطباً [الشَّيطاتُ] 
وَالنّفْس ‏ ومُما المائعان ‏ شعراً: [طويل] 
أيا جبَنَيْ تنمافٌ باللّه خلا تيم الصّبا يَخْنْصُ إل نسيثها 
فَإِنَّ الضّبا رِيحٌ إذا ما تَتَكَمَثْ 0 عَلى قَلْبٍ محزون تَجَنّتْ هُمرمُها 
اجذ بَرْدَها أو تَشْفٍ مني خرارة برك لجالا سرياينا 
ألا إن أَدوَاني بِيَتِلَئْ قدي 


للق أخرجه ابن شاهين في «الترغيب» (رقم 0181 رالقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 
17 من حديث زيد ب بن أسلم رضي الله عنىه رالبزار في #المسئد؛ (رقم 75771 
مع كشف الأستار) من حديث العباس رضي اللّه عنه . 

(؟) البرحاء: تعني الشدة. 
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نصك 
[في أدب زيارة الصّالحِينَ] 
يَستمدُ للقاء التشابخ والزّياراتٍ يقترير الباطن» فإذا كان باطثة متؤراً؛ 
ينتوفي حطة من ارين كل شوخ وأخ يزده. 
دند كت أسمعٌ شيكنا" بُرصي الأصحاب ويثُول: لا تكلم أهل هذه 
الطّريقٍ إلا في أضْفَّ أوقاتك . 


وهذا فيه قائدة كبيرّة؛ فإنَ ُورَ الكلام عَلىُ قَدْرِ نور القلب» ونُورُ الشمع 

عَلِىْ قدر 1/11 نرر القَلْب , اعون 
فص 
آي تحقيق التوكُل الباطن ترك التديير] 

إذا كَمُلَ شَغْلُ الصّفيٌ باللّه» وكَثْلَ رُحِدُهُ بكمالٍ تَقُوام يَحْكُمْ الوقثُ 
عليه بترْك التَّسَبُبء وينكشف لهُ صَرِيحٌ التََحِيدٍ رصِصَة الكَفالّة منّ الله 
الكريم » فيزولٌ عن باطنه الاهتمام بالأُسام ريكونٌ مقدمةَ هذا أن يفم الله له 
باطلا بن التمريفٍ بطريت امال ع كل فعلي] يَصدُدٌ فيه. حتئ َو جر عليه 
يسيرٌ من ذنب [يحَسبٍ] حاله: أو الذنبِ مطلقا مما هو مني عنة في الشّرع؛ 
يدعب ذلك في وقته أو يَؤمه . 

فلا تزالٌ به المُعابَلاثٌ مُتضمّنة بالتُعرِيفاتٍ الإلهيّة حتئ يتحص بصدقي 
المُحَاسَيَهَ وصَفاءِ المُراقة عن تضبيع حقوق العُبوديّة ومخالفة حُكم الرّقت» 
ويتجرّدٌ له فعلٌ اللّد ويَتْمحيّ عند أفعالٌ غير اللّه؛ قير المُعطيَ والمانمَ هُوَ 


(0. (شبخنا): يعني به عقّه أبا النجيب السهروردي. 


الله ذّوقاً وحالآء لا علماً وإيماناء نم يتداركة الحَن بالمتُوتّة ويوقنة علن 
صَريح التوجِيدء وتّجرِيدٍ فعلٍ الله تعالئ. - 
فإذا وَقّنَ ألْحَنّ عبد في هذا المقام. ييل عن باطته الأفسنام بالأقسامء 
ديّرئ الدخول في التَسبْبٍ والتكشي بالشزالٍ وغيره رُتبة القوام» ويصيرٌ 
مسلرب الاختيار» غير متطلم إلئ الأغيار ناظراً إلى فعل الله مُنتظرا لأمرٍ 
الله ؛ نتّساق إليه به الأقسام؛ يتح عليه باب الإنعامء [؟1/ب] ديكوت يدوام 
ملاحظته لفعلٍ الله ترد ما يحت بن أمرٍ الله مُكاشناًء له تجلّيا 
منّ الله + .الكريم بطريتٍ الأفعال: والتجلي بطريت الأفعالٍ وُتبةٌ في التّرْبء ومنة 
يترّقى بطري الصّقات, رمن ذلك يرق إلى تجلّي الذّات . 
والإشارَةٌ في هذه التجلَياتٍ إلئ رُبٍ في التقين» ومقامات في التَّرحَيد؛: 
شيء فرق شيء» وشيءٌ أُصنَئ من شّيء. 
فالتجلي بطريتي الأنمال يدت سَفْوَ و الزمَنٍ والتّسلِيم والتجني بطريق 
الصَّفات تِ يُكْسِبٌ الهَببَةٌ والأنس» والتجلي بالدّاتِ يكْسِبُ القناة والبتاء. 
وقد يُسَئَئ تك الاختيار والوقوف مم فل الله : فتاء يَْتُونَ به الإرادة 
والهّرئ» والإرادةٌ ألطفث أقسام اليُوئء وها الفناءً هو الفناءٌ الظامر ٠»‏ فأمًا 
الفناء الباطنٌ فهُرَ:ٍ : محوٌ آثارٍ الوجود عند لمعا تور اشير يكونُ في تجلي 
الدّاتء دهرَ أكمّلُ أتسام اليقينٍ في الدنياء ذأنا جلي سكم الذَّاتِ لا يكونُ إلا 
في الأخرق وَهُرَ المقامٌ الذي حَظيّ به رسُوكٌ الله ل ليله المعرا 8 ونع عنهُ 
موسّئ ب 37 أن تدتن4 [الأعراف: 146] 
َم أن قولّما في التي إشارةٌ إلن رُنَبٍ الشط بن ايفين ؤية 
البصيرّة) فإذا وصّل العبدٌ إلى مبادىء أقسام الشّجلّى» وهر مطالّعةٌ [1/ب] 
الفعلٍ الإلبيّ شُجودا عن فعلٍ ما سوّئ الله ٠‏ يكو تناولةُ الأقسام مِنّ الح . 


لين 


قم 

سيل سهل بن عبد اللِ يري رفي اللهُعنه عن علم الحال؟ قال: هر 
بير كا هذا في راحدٍ لكا من أرتادٍ الأرض ” 00 
من يأخذ غير مطل إلى تدم العلم حيثُ تجرد لهُ الفعل» ومن لا ينظ تقدمة 
الهلم فوقٌ من ينتظر دمة الهلم؟ لتمام صِعْته مم الله تعالئ والسلاخه من 
را وعلم حاله في ترك الاخيار. 

قال الواسطيٌ: الانتقارٌ إلئ الله أعلئ درّجة المُريدين» والاستغناء بالله 
أعلئ درّجة الصّادقِينٍ. 1 


فصل 
ابد إذا صم حالم اللو وأفنئ هراة طلا رضا الله» يرع لعن 
باطه هُمومٌ الدُنياء ويجعل الفنئ في قلي ويفتَحٌ عليه أبوابَ الرّفق» وكلٌ 
الهموم المُسلْطَة عل ب بعض الثُقراء؟ لكون قلوبهم ما استكمَلَتِ الشَكُلَ باللّى 
والاهتمامٌ برعاية حقائي المبردمٌة . 
فعلئ قذر ما َلّتْ من هَمٌ الله م عُذَيْتْ بهموم الدُنيا ووثَقّتُ وارتقتت, 
فصل 
المعلومٌ إذا أتامَُ الحَنْ للتَاظر إلئ الله الكامل توحيدة» يكونٌ تعمة 


جاءً رجل إل الشّيخ أبي ي السُعرد؛ وكان من أرباب الأحوالٍ السَييّةٍ 
دالراقفينَ في الأشياء مع فعل الله مُتمكنا في حاله» تاركاً لاختياره لَعلَّه سبق 
اا قرو اشاب و مسر زا احور اباو و3 انن ترا 
صَحِيحَة عَن قوَة وتمكين» فقالَ له البَجُل دا 3 


إن 


الي أحيِلَهُ إليك» ولكثي ثُلت: الصّوفْيّة يقوا 
الشّيخ : نحن ما نقرل : المعلومٌ شُوم» إِنَّ إلحّ يَصْفَْ لَناء وفعلَهُ نَرئء كل 
ما بْقسَمٌ لنائراة باركاء ولا ثرا تشؤوماً. 
فصلٌ 
[في فضيلة علم الحقائق] 
قال شيحُنا: التأدّبُ بآداب الدُوحائيِينَ: حَبسٌ الثفرس عَن تقاضي 
ٍِ تهاء وقّمعُها بصّرد بح البلم في كلّ قولٍ وفعلء ولا ْصِح ذلك إلا لمن َلِم. 
وَكَرْبِ وتطرّقٌ إلى الحضرر بين يدي اللّدء تفط بالحَقٌ للق . 
مد يكو المبدُ عالما باه ذ! يقن كامل» وليسّ عندهُعِلمٌ من 
الكثايات. . وقّد كان أصحابُ سُولٍ الَو يي أعلمٌ بن عُلماء ‏ التَّابعينٌ 
التتقين ودّقائتي المعرقة: [وقد كان علماء ا التابعينٌ فيهم من هُوٌ ْم يهلم 


والأحكام من بعضهم؛ ري أنّعبة الله بنَ عمر رضي الله عنهما كان إذا سُثل 
عن شيء يفول : سَنُوا سعية بن السب . فكانوا يرون اتا إليهم في عل 
الفثرئ والأحكام؛ وَيُعلْمرتّهِم حقائق اليقِينٍ ودقائق المعرفة]؛ وكاتوا قوم 


يذلكَ من التّابعين صَادتْ طَرَاوة لوحي المتزّل» و رَهُم غير الهلم: 
المُجْمَلٌ وَالتبْصل ١‏ فتلقّىْ طائفةٌ منيّم مجمَلَهُ درن ممَصَّله. والمجملٌ أصلُ 
العلم ومُطلقه المُكتبُ بطهارة القُلوبء وقرَة الّيرٌة» وكمال الاستعدادء 
وهو خاصٌ يالخَرصٌ . 


نصلٌ 
[في إجابة الدعوة إلى الله تعالئ] 


بسو م م62 مراع 


> أَدَهرَأ إِلَ اله عل بصِيرة 4 [يوسف: ١8‏ 
فإجابَةٌ الصُوفيّة إلى الدّعوة إجابّة المُحبٌّ للمّحِيُوبٍ عل اللَّدَادّةِ ودّهاب 


لذن 


المسرء وإجابةٌ غيرهم علئ المُكابَدَة والمُجامَدّة» وهذه (1/14] الإجابةٌ يَظية 
مم الساعات أَثَرُها في القيامٍ بحقائق.الاستقامة والعُبوديّة. قال اللَهُ تعالئ: 
تتاسز مرق « َسَدَدَ لق » إقتا4 [اليل؛ لي 

قال بعضهم: <أغك؟ الدّارينٍ 59 رَشيثاًء < رَق4 اللّخرٌ والشّهات» 


2 دق 


وَصَدَّنَ الى > : أقامٌ على طلب الألفئ قيل: نزلّتٍ الآبهُ في أبي بكر 
الصّدِيقٍ رضي اللَهُعَنه. 


ويَنُوحُ في الآية وجة آغر: ومُرَ: «أنن» بالمواظبَة على الطّاعَق 
تق الوَْواس والهُواجسء ( يَمَدىكلتقّ4: لازم الياطنّ بتصفية توارد 
الشَّهِواتِ عَن مُرَاحَمَة لَوْثِ النجرد تير بترن »: نفتحٌ عليه باب 
السْهِرلَة في العمل والعيش والأنس. 

ما أجابت تفوس السُوفيّةٍ وقلويهم وأرواٌهم الدعوة إلى الله ظاهراً 
وباطناً؛ كان حظّهم بن اليلم ون ونصيبُهُم في المَعرقَة أكْمَل» فكانتت 
ا ؛ لأنّه أْمَئ إلى العمّل» وما 
كان أدعئ إلى العمل كاذ أدعئ إلى العبُوديّة, وما كان أدعئ إلى العبرديّة 
كان أدعن إلئ القيام ب بحن الربُوبيّة» وكمالٌ الحَظّ مِنّ اليقينٍ والهلم بالله: 
للصُوفيّة والعُلماء الراهدِينَ؛ فبانَ بذلكَ فضلْهُم وَفَضَلٌ علمهم ا 


فصل 
[في تواضّع أعلٍ التصَوّف] 
الصرفِيْ العالمٌ الرَّاهدُ لا ب بي سه بشيء دون المُنلمين» ولايرى نفس 
في مقام تمييز يُميُرْها بمجلس مخصرص مْمَيّء 10١/ب]‏ در تدم وترقم 
عليه غير [لا] تنص من ذلك» ويرئ التّفْسَ رظهورّها وأنّ هذا هاف ونه 


0 


كن 


[إذا] استرسّلٌ فيه بالإصغاءٍ إلئ التّفْس وانعصارها صارّ ذلك ذنتَ حالهء 
يرق في الحالي داءَه إلى اللّهء ويشكو "ليه ظهورٌ تقس ويْحِْسن الإنابة 
[ريقطعٌ] دير ظهورٍ التقس, ويرقَمٌ القلتت إلئ الله مُستغيشاً منّ التّفس» 
ويَْةٌ شنال برؤية داء الس في طل دَوانها َنِ المدكر فيئن قد فوة» 
وريّما أقبَلٌ عليه بمزيد الُراضع والاتكسارء. تكفيراً لذنيه المَوجُردء وتداوياً 


لدائه الحاصل . 
ماين د فما ظتّكَ بنفائس علويهم وشريف 
أحوالهم؟ انتب 
فصل 
[في مُجَائَبة الصُوفية للفْشٌ وااحسّد] 


5-0 


قال أنسٌ بن مالك : قال لي رسول الله يك: « 


إن رت أن تطح 
تمي وَليِسَ في قَلِكَ شل لأحَد فافل» وَذَلِكٌ مِنْ سئي » وَمَنْ أحيا سشتتّي 
دجي دثن أجاني كَل عي في البلا "© ومّذا نَم شرّفاً وأكملٌ 
فضلاء أخبر به رول الله يت في حقٌ مَن أحيًا سُنّمَه 


اا كل و ود و اعفان ا ا 9 
والصّرفيّةٌ هم الذّينَ أحيرًا الشنّة. وطَهارَةٌ الصّدورٍ منَ الل والفئلُ 
عمادٌ أمرهمء وبذلكَ هر جَورميء ]1/1٠(‏ وبانَ فضلّهم» وإنّما دروا عل 


إحياء المُنّة» ونّهضُوا يواجب حمّهاء ؛ لزُهدهم في الُنياء وتركها علئ أربابها 
وطلدٌبياء أن مثارَ الل وَالغِشْنٌ محبة الدّنيا رالرّفمَة عندَ النّاس . 


والصّوفيّةٌ زهدرا في ذلك كله كما قال بعضّهم: طريقَنا هذه لا تَصلْحٌ 


(1) أشخرجه الترمذي في «الجامع»: كتاب العلم» باب: ما جاء في الأخل بالسنة واجتناب 
البدعة؛ (رقم 2017174 بسند ضعيف . 


هه 


إلا لأقرام كُبِسَتْ بأرواجهمٌ المزايل. إشارةً إلئ غاية التُواضع» وأن لا ير 
سه يدير علئ أحد من المسلمينَ لحقازده عنة تقبِهء وعندٌ هذا يمد بات 
المْشْنٌ والغِل . 

وقيِلٌ: المرايل: إشارة إلئ النُفوسء لأنّها ماوئ كل رجس نجس 
وكنثها بنورٍ الرُوح الراصِلٍ ليها لأنَّ الصُوفيّة أرواهم في مجأل الثُرب» 
دنورها سر إلئ الُفوس » وبرصل نرر الرُوحٍ إلى التّفْس تطمئنُ النُفوس» 
يدْمَبُ عنها المُدمُوم من الخلٌ والخشي والحقد والحسّدء فكَائّها تُكْتَس. 


قصل 
قوله تعالئ في وصف أهلي الجئّة: طإوَتَرّْعنامًافي سُدُوهِم ين ل ْنا 
2 سور ميان [السجر: 19], 
قال أبو جَعمُر"): كيف يَبْتء' يَعَىْ الخ في قلرب اتتَلقّت بالله واتَنقَت 


محَبَةٌ للّى واجتقعث علئ مرقتهء وأنث بدكره؟ | إنَّ تلك قلوبٌ صافيّةٌ من 
جس التُفُرس ظُنُماتٍ الطّبائء بل كُجلَتْ بنور التّوفيق» فصارّت إحوانا . 
فصل 
[في أن الصوفيّة هم أهل الاتباع] 
الل ججاهم عن القام إحبا سك رسول الل قف قل وقعل وحالً: 
صفاتٌ نفوسهم» فإذا دلت تعسوت الشّغوس /ب1 ارتفع الحجاب» 


(1) أبو جعفر: : محمد البائر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 


الله عنهم؛ سمي بافراً لأنه بقرّ العلم أي : شقه؛ فعرف أصله وحقيقته» كان يقول: ما 
من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرجء رضي اللاعه با نجع مبررطة: 
انقلر: «الطبقات الكبرئ» للشعراني (3: 


ان 


وصّحّت المُتابعة» ووثَمَتِ الحُرافقةُ في كل شيءٍ مم رسولٍ الله َل ووجبَت 
المَحبّةٌ من الله عرَّ وجل عند ذلك . 

والصّرفيّةٌ ‏ من بين طوائنٍ الإسلام - ظفروا بحُن المتابكة؛ لِأنهُمْ 
نبوا أقواله» قَعَامُوا يما أمرهُمء ووقَنُواعَناتهامُمء ثم ُو في أفعاله منّ 
الجدٌ والاجتهاد في الوبادة ولج الال : منّ لصوم والصّلاٍ وغير ذلك؛ 
بكري ب ببركة المُتابعة م في الأقوال والأفمال ‏ اقلق بأخلاقه : من الحياءِ 
والحلىء والضّفْح والعقوء رن شق والُداراةوالتّصيحةٍ والتّواضع » 
ورزقوا قسطأ اعون من الخَشيّد والسّكيتة» والهيئة والتّظيم» 0 
وَالصَبْر» لبعد والتّوَكُل؛ فاستؤقرا جميع أقسامٍ المُتابكة» وأخْيّؤا سْنَّمَهُ 
بأقصّئ الغايات. 

[قبِلّ لعبدٍ الواجد إن زيدا"؛: مَن الصُوفيَةٌ عندك؟ قال]: القائمون 
بعثولهم عَلىْ هقيهمء ولماكثُرة لها بقلريوم؛ والممتصِكُون بستدهم ين 


3 


شر نفُوسهم . 


فصل 
[في ماهيّة التضّوف وعلامات الصُّوفيّ] 
الصُونيٌ مُتّيِعٌ لنفبهء مُسْتَفِلٌ لهليه؛ غيرُ راكنٍ إلىئ معلومه؛ قائمٌ 


بمراد ربّه لا بمراد نفسه. 


(1) عبد الواحد بن زيد: أدرك الحسن البصري وغيره. كان يقرل: مثل المؤمن مثل الولد 
في الرحم: لا يحب الخروجء فإذا خرج لم يحب أن يرجع. قيل: إنه صلئ الغداة 
يوضرء العشاء أربعين سنة. انظر: «الطبقات الكبرئ» للشعراني (1: 078 


قال ذو الون: الصّرنيُ سن 'طلب» ولا يُرَعِجُهُ سَلَبِ. وقالٌ 
أيضاً: الصّوفيةٌ 0 . وكا من 
إيثارهم أن آثْوا عِلمَ اله على علم تُموسِهمء وإرادة الله على إر ة نُفوسهم . 
وَالصُوفيٌ هُرَ المي الأحسن من عندٍ اللّدء بصدق الالتجاء بي 
وحسن الإنابة وح ري من مُحادلده َنَهِ ومكالَمَتِه 1/151 قال رونم" 
التصِرٌ : استرسال الكفس امع اله تعالئن] عل ما يُريد. رقال عمو بن 
عثمانٌ المَكٌي”: التَصِوْفٌ : أن يكوفَ لبد في كل وقتٍ مُشتَفلاً بما ُو أؤلن 
فى الوّقت. وقالٌ بعضّهم: ول التصوفٍ عِلمء وأَوْسَطَهُ عمّل» وآخرة مُوهيَة 
من الله تحال 
رَقيل: التصؤف: ترك التصرف» وبذل اليُوح. وقالَ الجُتَيِد: 
كالارض : يلي عليها كل فيح ويَخوجٌ منها كل ليج وكالأرض 
والفاجر» وكالسّحاب يُظلٌ كلّ شي؛ وكالمطَر يسقِي ٠‏ ونذكرٌ ضايطاً؛ فنشرا 


الشرفئ 


() فى «العوارق»؛ يُتعبه. 

0 رويم: بن أحمد بن يزيد البغدادي» ويكتى: أيا محمد» وقد حلّث عن ليث بن سعد 
وغيره. كان فتيهاً على مذهب داود الظاهريء ركان مُقرئاً على إدريس بن 
عبد الكريم الحدّاد. توفي سنة ٠‏ 'اه؛ وكان يقول: من حكم الحكيم أن يرسّع على 
إخرانه في الأحكام؛ ويضيّق على نفسه فيها؛ فإن التوسعة عليهم اتباع العلمء 
والتفسيق على نفسه من حكم الورع. انظر نرجمته في: «طبقات الصرفية؛ للسلي 
ص 186١‏ «حلية الأولياء؛ لأبي نعيم (110: 545). 

(5) عمرر بن عثمان المكي: أبو عبد الله صاحب الجنيد؛ ولقي الثاجيّ وأبا سعيد 
الخراز وغيرهماء كان شبخ القوم في وقتهء وإمام الطائفة في الأصول والطريقة ؛ وله 
كلام حسمن» روى عن البخاري وغيره» وتوفي سنة إحدى وتسعين ومثتين. انظر: 
«الطبقات الكبرى؟ للشعراني (1: 198). 


اك 


لصفي يكرنُ دائمٌ التُصفية. لا يَرَالُ يُصَنّي الأوقات عن شُوْبٍ الأكدار؛ 
بتصفية القلب عن 5 شُوْبٍ النّفس؛ ييه علئ هذه التصفِيّة درام افتقاره إلئ 
مولاه» فبدوام الامتنا يتن للكترء وكلّما تحؤكت القّفْسٌ وظيرَتْ صفائهاء 
أدرّكها ببصيرته | لدف فر منها إلئ ريه فهدوام تصفيتم : جَمعِيتة 
[ويحركة نفيه:] تفرقله ركدّرّه؛ فهر قائمٌ بريه عل قليده وقائم بقليه على 
سه وهذه القوَاميّة على النّفس هي التحذّق بالتُصوف . 

ولا بْدٌ للصّرفيٌ من درام م الحركة بتوام الافتقّارء ودوام الفرار؛ وحسن 
التّدِ لمواقع إصاباتِ التُفوس . ون وقّفَ علئ هذا المعنئ؛ يجدٌ في 
الصّرفيُ جميع المُتررقٍ في الإشارات ٠‏ قال بعضهم : صِدْق الإخلاص: نيان 
رؤية الْخَليِ بتَوام الت 120ب إلى الْحَقّ ٠‏ فِالمَلام متي وإن كان مُتمتكا 
بشُروة الإخلاص» تفرشأ بساطً الصُدق» ولكنْ عليه بد رؤية لخي 
والصّدق. الصّرني صَفا عَن هذه الببّةِ في طرئي العمل والَرك للخَلقء 
وعرّلَهُم بالكُلّجُق رادو بعين القَناِ والرّوال؛ ولاح لَهُ ناصيةٌ القّوجيده 
وعاين سد كُلسنْومَاِكُ لاو يجَكٌَة القسص: هما . 

لصوي يض الأشياء موضتهاء ويدَبُْ الأرقات والأحوال كلها باليلمء 

يقيم الخلقَ مقايم ويقيم اق مقاته يشما نشي أن مشو طهر ما 

يُنبغي أن يُظه ويأتي بالأمُورٍ في موضيهاء بحضّور عقلي؛ وصِحّة توحيدء 
وكمال مَعرِفَة ورعاية صدقٍ وإخلاص. 


[في أنَّ الظاهرّ دليلٌ الباطن] 
الشَّريعَةٌ: حنُّ العبوديّة؛ والحقيقةٌ: حقيقَة المُبوديّة: ومن صارٌ من 
. بحقوقٍ العُبوديّة وحقيقة العُبوديّة؛ وصارٌ مُطالباً بأمرر 
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وزياداتٍ لا يُطالّبٌ بها من لّم يصِل إلئ ذلك؛ لا أنه َخْلْمُ عن عتقِه ونب 
التكليف! ويخامرُ باطئه الزيمُ والتّحريق! 
عمرٌ بن الخطَّابٍ رضي اللَهعتهُ يقول: إن أناسأً كانرا يأحذُونَ بالرحي 
علئ عبد رسول الله ينو ون الرحيّ قد انقطّع» وَإنّما نأدّكمُ الآنّ بما ظهْرٌ 
بن أعمالكُم؛ فَمَنْ أظيرٌ لنا شخيرا أمَنّاه جنا وليسٌ لنا من سريزته شيء. 
الله يُحَاسبْهُ في سَرِيرَته» ومن أظهرٌ لنا سو ذلك لم تُأمثْ نه [1/10] ون قال: 
سريرتي حنّة . 
فصل 
[في وتبة المَشْبخة] 
ورد عن رسول الل ي: : «والذي نفس محمد بيده لئن 5 شم لأقبِمَنّ 
كن إن أحب عباد الله إلئ الله الّذينَ يبو الله إلى جباده؛ يحون عباة 
الله إلئ الله ويمشُونَ علئ الأرض بالتٌصيكةه0. 
هذا الذي ذكرَه النِي يي هر رتب المشيّحّة والدّعرة إلى اللّه؛ لان 
الشيخ يُحَبْب الله إن عباده حقيقة» يبت عباة الله إلى الله شريعة. ورتية 


المشيخة هيّ من أعلئ الرنبٍِ في طريتي الصُوفيّة؛ ونيابةٌ الم في الدّعاءٍ إل 
اللّه. 


ينأك لض اميد و ركو اكغلة رهقت اله جلت 
مرا القلبء والعكسى فيه أنوارٌ العظمة الإلّمّة ولاح فيه جمال التّرحيد: 
انق أحداقٌ البصيرة إن مطالّمة أن و جَلالٍ القدمء ورؤية الكمال 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء» (رقم 005 وأبر الشيخ في «كناب التربيخ؟ 


ارقم )١4‏ من حديث الحسن ن البصري مرسلا . 


536 


الأزليٌ» فأحبٌ العبك ر: به لا تحالة: وذلكَ ميراثُ التركيّة ٠‏ قال تعالئ: ل قد 
ركه [الس :] وفلاشها: بالط بمعرفة الله. 
وأيضاء فإنَّ مرآة القلب إذا انجَلَتْ لاحت فيها الأنيا بها وحقيقّتها 
وماهيّتهاء ولاحَثُ فيها الآخرةٌ وتَفاسَتُها وغايئُها؛ فيتكشت للسَّريرةٍ حقيقةٌ 
الاين وحاصل المَنِلَيْنِ» فيحتٌ العبدُ البائيّ ويَرمَدُ في الفاني: فظهرٌ 
فائدٌ التزكيّة» وجَّذْرَى المَشبَحة والتَرببَة فعلئ المشاييخ وقارٌ الله في 
كتِدَاءِ بهم » وجيلرا101/ب] أئمّة المتّقِين. 
فصل 
[في درام الافتقار إلى اللّهِ تعالئ] 
كان سول الله و انم الافتقار إلئ مولا حّ يقولَ: «لا تَكِأني إلى 
بن اكلأني كلام اليد" . 


ظَفْرَ به الصّوفَيٌ من متابعة رسُولٍ الله يل: دوامٌ الافتقارٍ 
الالتجاىء ولا يتحمّن بهذا الرصفٍ من صِذقٍ الافتقار إلا عبدٌ كوشفٌ باطنةُ 
بصفاء المعرقّة» وأشرقٌ صدرَُ بنور اليقين» وحَلّصٌ قلبُ إلئ بساط القُرب» 
وشلا سرّه بلذيذ المُسامَرّة؟ في نفشه بينّ هذه الأشياء أسيرَة مأمورّة» وممٌّ 
ذلكَ كلو براها مأو كل شر وهيّ بمثابة انار: لو بقيتْ منها شَرَاة حرفت 
عَالّمك اوهي وَشيكةٌ اليُجرع ٠‏ سريعةٌ الانتتلاب والافلات؛ فاللَهُ تعالئ 
ه عرفا اضر وكشَنها لمم عل شيء من معن ماسقا لرسول 
الله يي فهر دائم الاستغانة إلى مولاه بن شرّهاء فكائّها جُهِلَتْ تيلا 


(0) رياه البزار في «المسند» (رقم 51 مع كشف الأستار)؛ وفي إسناده إبراهيم بن 
يزيد الخوزي: متروك. قاله البيئمي في #المجمع» (10: 141). 


للة 


للعبد» تَسُوفُه معرظئه يشما مع اللْحظات إلى جناب الالتجاءء وصِذقٍ 
الاتقَارٍ والدُعاف فلا يخلو لصفي ع عَن مُطالَمَتها أدضي ساعةء كما لا 
يخلّو عَن ربّه أدنئ ساعّة» وربط معرقتها بمعرفته» كربط معرفة اليل بمعرقة 
التّهار. : ١‏ 
ومن الذي يقوم بإحياو هذه ان من ست رسول الل غير غيرُ الصّوفيٌ 
العالم بالل [1/14] اراد في الُنياء المُتسبّك من التّقرىئ بأوثتي الغرئ؟! ومن 
الذي يهتدي إلى فائدة هذا الحالٍ غير الصُرفيَ؟ !. قَدرامٌ انتقاره إلى ربّه تَمَحْكٌ 
بجناب الحَقٌّ وَلِيَادٌ به» وفي هذا النّيَادِ استغراقٌ الرُرحج واسمْباعُهٌ القلبَ إلئ 
محل الدُعاء» وفي انجذاب القلب إليْ محل الدُّعاء بلسان الحالٍ والكَوْن فيه 
نفس عن شطيُها بن الأنسام العاجلة» وثر له ليها في درج ج العلىء 
محفوقةٌ بحراسة الله ورعايته» وَالَّمْسٌ المديرةٌ بهذا التدبير من حُسْنٍِ تدبير 
الله مأمونة الخائلة من الل الغ والجقد والحَسَدٍ وسائِر المذْثُومات» فهذا 


حال الصّوني . 


فصل 
[الصُوقيةٌ صئْقان : مُرادون» ومُريدون] 
والمحبوبُ المراةٌ يديه لحن بمِّحهِ ومواهيو؛ من غيرٍ سابقة كسب 
مله تَسِبقٌ كشوقة اجتهادف وفي هذه لتر 3 أخدّ بطائفة من الصُّوفيّةء 
وَرُفكت الحْجْبُ عن قأريهم» ويادام سطوح نور اليقين ؛ فَأثارٌ نازِل الحال 
فيهم شهرة الاجتهاد والأعمال؛ تأقَبنُوا علي الأعمال الله وَالعَيِشٌ فيها قرَةُ 


أعيّيهم: فَسَهّلَ الكشث عَلَيهِمُ الاجتهاة. 
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قال أبو سعيدٍ الخراو”"؟: المرادرنَ هم أهل الخاصّةٍ تولآَهُمْ اللهء وأكمّل 
لهم التعمَةء وهياً لهم الكرامة» نأسقط. عثُهم حرّكات الطّلّبء فصارث 
14/ب] حرَكاتهم ذ في العمَلٍ والخدمة علئ الل والذّكرء والتنعم يمُناجاتهء 
والانفراد بقريه» والسرادٌ محمولٌ في حالهء» مُعانٌ علئ حركاته وسعيه في 
المخدمة ؛ مَحْفِيٌ مَصونَ عن الشَّواهدِ والتٌواظر. 

والمريدُونَ صُرِيرا بالاجتهاد أل قبل الُشرف ٠‏ قال تعالئ: < وَألَنِينَ 
نهدا فنا لَبَدِيدٌ يِنَب حبْلناً» [السكبرت: :64 يُدِرِجُهِمٌ الله في مَدارج الكسب» 
بأنواج الرّياضاتٍ والمُجاهدات» وسهّرٍ التّياجر وظمًا المٌواجرء تتأجّج فيهم 
نيران الطنّب وتنحجبث درنهُم لوامع الوب يتقلبونَ في رَمْضَاءٍ الإرادة» 
ويتَخلّقونٌ عَن كل مألوفٍ وعادّة؛ وهيّ الإنابةٌ التي شرّطها اللَهُ لهم» وجَمَلَ 
الهداية مقرونة بها . 

وهذه الهدايةٌ أيضاً هدايدٌ خاصّة؟ لأنّها هدايةٌ الله إليهء غيرُ الهداية 
العامّةء التي هيّ: التهدّي إل أمرء ونهيه بِحُقّضئْ المعرفة الأأولئ: وهذا حال 
الالك البحِب العُريندة فكانّت الإنايةً عينٌّ الهدايّة العاكة» فأثمرّث هدّاية 


خاصّة, وَاهِتَدًَا إليه يعد أن اهتدوا له بالمُكايّدات : : من مَضيتٍ العْسرٍ إلئ قضاء 
اليْسِرِء دروا بن ومح الاجتهاد إلئ رَْح الأحوالء فسن اجتهادهم كشوفيُم 
والمرادونٌ يسبقٌ كشوفْهمٌ اجتهادهم. 


(1) أبو سعيدة أحمد بن عيسى الخراز» من أهل بغدادء صحب ذا النرت المصري» 
وِسَرِياً السقطي» وبشراً الحافي» وغيرهم» وهو من أثمة القوم وجلة المشايخ» قيل: 
إنه أرل من تكلم في الفناء والبقاء؛ توفي رضي الله عنه سلة تسع وسبعين ومثتين. 
انظر؛ «الطبقات الكبرئ؟ للشعراني (90:1), 


ل 


4 


فصل 
[حقيقةٌ التضُوفٍ والإرادة 

قال الجُيد : ما أخذنا لصوف مِنّ القيل والنال؛ ولكسنْ عّنِ الجوع ١‏ 
وترك الدُنياء 3 المألونات والمُستَّحسَناتء 

وقال ابن حُفيف!'2: الإرادة: سَموٌ القلب بطلب الم اد؛ وحقيقئها 
4 امام الج ور الآ ٠‏ وقال أبر ُثمانا 0": المريدٌ: الذي مات 

قلبه عن كل شيء دوف الله فيريدٌ اللَّهَ وحدّه؛ ريريذ ثُرِبَهُ شوقأً» ويشتاقٌ إلبه 
قلبه شوقا إلى ربه 0 : التصوف: 
أن يكونٌ مع الله بلا عِلانّة. وقالٌ معروفٌ الكرشي' © التصدث : الخد 


(1) ابن شفيف: هو أبو عبد الله محمد بن خفيف» المقيم بشيراز: كانت أمه تيسابورية؛ 
كان شيم المشايخ في وثته؛ صحب رويماًء والجريري؛ رابا العباس بن عطاء 
وغيرهم» وتوفي رحمه الله سئة الاتاه» كان يقرل؛ الإيمان: تصديق القلب بما 
أعلمه الحن من الغيوب؛ ويقول: الخرف: اضطلراب القلرب بما علعت من سطلوة 
المعبود» انظر ترجمته في: "طبقات الصرفية؛ للسلمي ص 451؛ «حلية الأرلياء» 
لأبي نعيم :1١(‏ 0888 

(؟) أبو عثمان المغربي: هو سعيد بن سلام؛ من القبروان من قرية يقال لها: «كره كنت؟ 
على ساحل البحر في جزيرة صفلية؛ صحب أبا علي الكانب؛ رأبا عمرو الزجاجي» 
وأبا يعقرب النهرجوري؛ لم ير مثله في علر الحجال؛ رصرن الرقت؛ وصحة الحكم 
بالفراسة؛ ورد نيسابور» ومات بها سئة “لالاى» كان يقول: العاصي خير من 
المدّعي. لأن العاصي يطلب توبته؛ أمًا المدعي يتخبط في حبال دعراه؛ انظر ترجمته 
في: «طبقات المسرئة» للسلمي ص 47/4 : «الطبقات الكبرئ» للشعراني (1: 
00 


() معروف الكرخي: هر أبر محفرظ معررف بن فيروز الكرخي. ويقال: معروف بن 
الفيررزان؛ وقيل؛ ابن علي. من جلة المشايسخ المشهورين والمذكررين بالورم - 
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بالحقائق» واليأسٌ مما في أيدي الخلائق. وقال العبل 9 حقيقةٌ قر : أن 
لايستشي بشيء دون الحق. وقالَ العَرْمسيني ني0"": الفقير: الذي لا يكونٌ له إلئ 
الله حاجة؛ يَِنِي: أنه مشة مشغولٌ بوظائٍ عُبردئيه» تام الثقة بريّه» عالمٌ بحسن 
كلاءته. لا يُحْوجه إلى رقع الحاجة؟ لعلمه بعلم الله بحاله؛ فيرَئ السُوالٌ في 
ذلك ثقصاناً. 

الصُّونيٌ ترك الأشياء لا للأعراض الوعودّة» بل للأحوال الموجٌُوقة: 
فَإنَّهُ ابن وقته. والإرادةٌ والاختيارٌ عِلَّةٌ في حال الصّوني؟ لأنَّهُ قائمٌ في 
الأشياءٍ بإرادة الله لا بإرادّة ننه ٠فلا‏ يَرىُ فضيلةً في صررة فقرٍ ولا في صورة 
غنئ» وما ير القضيلة قا وده الحثُ فيه وده عليه؛ ويعلمْ الإذن منّ 


- بالتقوى» كان أستاذ السري السقطي. وصحب داود الطائي» وقبره ببغداد» أسلم 
معروف على يد علي بن موسى الرضاء الذي ترفي سنة 0#ه مسموعاء ركان 
معروق بعد إسلامه يحجبه؛ فازدحم الشيعة يرما على باب علي بن موسى» فكسروا 
أضلع معروف فمات. انظر ترجمته في: «طبقات الصوفية؛ للسلمي ص 285 #حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (14: 058 , 

(40 الشبلي: هو أبو بكر الشبلي» وهو: دلف بن -جحدرء ويقال: ابن جعفر؛ ويقال: 
اسمه جعفر بن يونس؛ والأول أشهرء خخراساني الأصل» يغدادي المنشأ والمولدء 
تاب في مجلس خير النشاج؛ صحب الجنيد ومّن ني عصره من المشايخ؛ وصار 
أوحد وقته حالاً وعلماً» وكان عالماً فتيهاً على مذهب مالك. توفي رحمه اللّه سنة 
4+ه؛ ودفن في مقبرة الخيرؤان» انظر ترجمته في: «طبقات الصوفية» للسلمي 
صن لالالا لاحلية الأولياء؛ لأبي نعيم 11١(‏ 855), 

)١(‏ القرمسيني: هو مظفر القرم نسبة إلى كُرْمسين» بلدة يجبال العراق؛ على 
ثلاثين فرسخاً من همذان. عند ديئْرَر (قاله السمعاني في «الأناب» .)11١ :1١‏ 
من كبار المشايخ وأجلتهمء ومن الفقراء الصادقين؛ صحب عبد الله الخرلز رمن 
فرقه» وله كلام حسن. انظر: «الطبتات الكيرئ» للشعراني (1: 44؟). 
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لَه في الُخصرل في الشيء» وقد يدخُلُ في صررة سُمَةٍ مباينة للفقر بإذ من 
اللى وير الفضيلة حيتَدذٍ في السَعَةِ لمكان الإذن» ولا يُنْسَحّ في الشّحة 
والدخول فيها للصَادِقِينَ إلا بعد إحكامهم عِلمَّ الإذن. وفي هذا مرَّلَهُ القَدّم؛ 
وباب دعوئ [19/ ب] للمدّعين. 

وما من حالٍ يتحمّق به صاحبٌ الحالٍ إلا وقّد عكّسَةُ راكب المحال. 

فصل 
[في صٌحبة الشيخ] 

قال رسولٌ الله حاكياً عن ريه : فإذا كان الغالبُ علئْ عبدي الاشتغال 
بي جعلث ممه رلته في ذكري» فإذا جعلث مِئقَة طاارافنة تيكري تبني 
رعشتف رَفعتُ الحجات فيما بيني وبيئة لا يسهر إذا سَها النَّاسُء أولتك 
كلامُهُم كلام الأنبيا أولئكَ الأبطالٌ حقأء أولئكَ الذينَ إذا أردثُ بهل 
الأرضٍ عقوبة أو عذاباً ذكرتهُم فَصَرَقتُهُ بهم عَنهم9, 3 

المريلٌ الْصَّادِقٌ إذا دحل تحت حكم الشيخ وصحييه 'وتأدّبَ بآدابى 
سر من باط الشيخ حا إلئ باط اليد كسراج يتس ين سراج؛ فكلا 
الشيخ لقح باطنَ الُريدء ديكوث مقا الشيغ مستوقع نفائس الحال» تقل 
الحالٌ إلى المريدٍ بواسطة الضّحبة وسماع التقالء ولا يكونٌ هذا إلا لمريد 


حصٌر نفسَه ممّ الشّيخ» وانسلم بد بين إرادة نفس وفَنِيَ في الشيخ بشرك 


لق رواه أبو نعيم في «الحلية»» ترجمة عبد الواحد بن زيد (3: : 22176 من رراية محمد 
ابن الفضلء» وعبد الراحد بن زيد عن الحسن مرسلاً. قال أب تُعيم عَتبْه: : وهذا 
الحديث خخارج من جملة الأحاديث المراسيل المقبولة عن الحسن؛ ؛ لمكان محمد ين 
الفضل» وعبد الواحد وما يرجعان إليه من الضعف . انتهئ . فالحديث متكي باطل . 
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اخختيال نقسهاء 

فبالتاِْ الإلهي يصير بين الصاسِبٍ والح صرب امتراجٌ وارتباً بالسبة 
الوُوحيّة والظاهرَة الفطرية ةق ثم لا يرال المريك مم الميع كذلك متائا نر 
الاختيارء حتئ يرتقييّ : من ترك الاستتيار مم الشيخ إل نر ترك الاشتيارٍ مم الل 
ويقهم1 لين الوم كالم بن الع . 

ومبدأ هذا الخيرٍ كله الصّحبةٌ والملارّةُ للشيرخْ» فالشيحٌُ للحريد 
صورّة يَسَشِفٌ المريدٌ من وراءِ عذه السُورَة المطالباثِ الإلهيّة؛ والمراضي 
البرئة» ديعتقة امريد أن اشيم باب َس اللَهُ إلئ جناب كرم 0 
وإليه برجع' يِل بالشيخ سَرانِحَهُ ومهائة الديئية 5 والديرئة ويعيقدٌُ أن 
الشبغ يِل بال الكريم كما يِل المريدٌ بهء رِيْرجِمٌ في ذلك إلئن الله كما 
يرجم اليد إلّيه . 

وللشبي باب مفترح بن المكامة والمُحادلّةٍ في الشرم راليتطّة؛ افلا 
يتصرف في الأريد بهّراهء فهرَ أمانه الله عندّه» ويستغيثُ إلئ الله بحوائج 
ل كما يستغيتُ بحوائج تسد وكهئات ديند ودنياه. واستقلالٌ المريدٍ 

بتفسه: أن تتح له بابُ الهم من اللهء فإذا بِلّمْ المريدٌ رتب تبةٌ إنزالٍ الحوائج 
والمهتات بالل والفهم منّ الله بععريفاته وتنبيهاته لعبده السَائلٍ المحتاج؛ 
فقّد بلّْ أرَانَ فطامه . 

فصل 
امنه] 

المريدٌ الصادق؛ المُلتَهِبٌ باطله بنارٍ الإرادّة في بده أمره وحدّة إرادتد» 

كالملسرع الحريص علئ من يُرقيه ويُداويه؛ فإذا صادف شيخاً انبعت من باطلن 


ف 


الشيخ عد العئايّة» وينبعثٌ من باطن المريد سدق المحكة تالف القُلوب 
تام الأرراعء دظهرر 51 با سِرٌ اسايق فيهما باجتماههما [لله و] في الله 
لو] بالل ,' 
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فصلٌ 
[في مُقاصدٍ السفّر] 

ومن مجملة مقاصدهم في البدايّة: لقاءً المشايخ والإخوان الصّادتِينَ؛ 
فللمريدينَ يلقو كل صايق مَرِيدٌ». وقد ينشمّهُ نحط الرجال» كما يتعمد لفظٌ 
الرّجال» وئوراتيةٌ القَرلٍ على قَدرِ نورائية القلب؛ ونورانيّةٌ القلب بحشب 
الاستقامّة والقيام بواجب حق الربويكة وحقيقتها. ١‏ 1 

ونظرُ العلماءِ الاين في الهلم» والرْجال البالغينَ» 0 
أحدمم إلى الرّجِلٍ الصادق واستتهاله لمَواهبب الله الخاصة؛ قم في قلبه 
محية الصاوقي الُريد» وي ليد نر محبة عن ؛ بصيرة؛ وهم ين جنود الله 
فيِكسبونَ يرهم أحوالاً سَئيّة؛ ريَهُبِونَ آثارة 0 وقد كان شحنا 
رحته ال يَطوف] في مسج الخيٍ ببئئ» ويتصمّحٌ وجُوة النّاسء ففيلٌ لَه 
في ذلك فقال: : لله عبادٌ إذا نظرُوا إلئ الشّخْصٍ أكسَبُومٌ هُ سعادةٌ فأنا أتطزَتُ 
ذلك . انتهئ . 

نصِدق الصادق يَنّْ علئ سن الحاله يورق صاحبّة منّ الحُلْق حُسن 
الإقيال» وثَلّما كين صادقٌ مُتّمِسْلٌ بعروة 5 الإخلاص» ذو قلب عامرٍء إلا 
دِيُررَقُ قَبولَ الكل فتن وق صُحبة من يذب إن مئل هذه الأحوال الشيكة» 
والعزائم القويّة [1/21)ء» تحرُمٌ عليه الجُمارَكةٌ واخختيار السَّفْر. 


ثم إذا أَحَكَمّ أمرَهُ في الابتداء بلزوم الصّحبة والاقتداءء وارتوئ من 
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ارال وبل تبلغ لجالا وانتجسل ون قلبه عيرثٌ ماء الحّياة) وصارّت 
نفسُّةُ مكتسبة للسّعادات» تستنشو تستنشق نَنْسّ الرحطن من صدرر الصَّادقِينَ سَّ 
الإخران ني أنطارٌ الأرض وشايع البُلدان؛ يشرئبٌ إلئ التآلف» وينبعتُ إلئ 
التَطرافٍ في الآفاق» در لل في البلا لفائدة العباد؛ ويستخرج بمغنا طيشن 
حاله حَبْء أهلٍ الصّدقٍ» والمتطلِّينَ إل مَنْ من يُخِرٌ عن الحقء [ويتَدُم] في 
أراضي القلرب نور القلاح» ويكثرُ ببركته وتَنّسِهِ وصحبته أهل الصّلاح . 
فصل 
[ني أدب المُطالعة] 
يحتاج المطالم للعلوم والأخبارء وسيّرٍ أهلٍ الصّلاج وحكاباتهم؛ 
وأنواج الحكم التي يكونٌ [نيها] ناته من عذاب الآخرّةء والأمثال» أن يكونٌ 
في ذُلكَ كله متأدباً يآداب حُسن الاستماع؛ لأنّهُ نوحٌ من ذلك . وكما أنَّ القلبٌ 
استمَدٌ لحُسنٍ الانتماع بالرَّهادةٍ والتقرى؛ حيّئ أَخَدَّ من كلّ ما سمعَة أحسئّه» 
فيكون آخذاً بالمطالعةٍ من كل شيء أحسّته. ا ذلا 
تكون بداعية نفس وقلَّه صيرها علئ الذّكرٍ والثّلاوّة العمل » 
بالمُطالعة كما بتَوحٌ بمجالسة ة الئاس ومُكالّمتهم . عت ا 02 
في ذلك ولا نشل 81 ب] مطالعة الكثب إلى حدٌ مأخَذْ ذَلكَ من وقتهء 
ويُراع الإفراط فيهء ولا يبادرْ إلئ ذلك إلا بعد الت والإنابة والُجوع إلئ الله 
تَعالنء وطلب التأييد من رحمة الله فيهء فَإنّهُ قَد يُررّقْ بالمطالّعة ما يكرت 
مزيداً لحاله؛ ولو قَدَمٌ الاستخارة لذلكٌ لكان ححناء فإنَ الله يفم عليه باب 
الفهم وَالتَّمهِيمٍ؛ موهبة منّ اللّه؛ زيادة علئ ما يد يتببّنُ لهُ من صُورة العلم . 
قللعلم صورةٌ ظاهرّة: وسرٌ باطن» رهُرَ: القهم» واللَهُ نبّهَ علئ شرّفٍ 


مضي عم وي مالل 


الفهم بقوله: <فََجسَهَا سُبم رَسصْلا لم حكن رولا 4 [الأنبياء: 6/9 إشارة 
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إلى الفهم بمزيد اختصاص» وتمييزاًعنٍ الحُكم والهلم؛ قال الله تعالى : مإ 


يمن يكاب اناطر: نه 

فإذا كان العُسيعٌ هر الله فتارة يُسممٌ باللّسان» وتارةٌ بما يَرَزْقُ من 
مطالمة الك من التيان» فصار ماح بُطالمة الكش علئ تعنئ ما يرق بن 
مسموع ببركة حُسِنٍ الاستماع . 

لْيقَئدِ العبدُ حال في دَلك. ويتعلّمْ عِلمَهُ وآدابه» فإنّهُ باب كب من 
أبوابٍ الخيرء وعملٌ صالمٌ من أعمال ل المشايخ والصّوفيّة والعُلماءِ الرَّامِدِينَ 
ال ينف لسلوك الآخرّة. 
وبالله التّرفيق 


فم 
[في طلّبٍ ب العلم الباطن] 
قال رَسُولُ الله ي: «طل بٍ العلمَّ وسو إلى الضّينِ» ٠‏ إن طلب العلم 


فريضَة علئ كن ملم" قبل: 5 هْرَ طلبُ العلم الباطنٍ1/191]؛ وَهُوَّ: ما يزْدَاد 
العيدٌ به يقيناً . وهذًا شر الذي يُكعَسَبُ بالضّحبة ومجالدة الصَّالحيِنَ من 


العلماءٍ المُوقنين؛ والرُهاد المُترّبِين؛ الذين جِمَلَهُمُ اللَّهُ من جنوده؛ يَسُوقُ 


دينهم ُتََلَّع عل اليقين. وقيل: طلبُ الإخلاص» ومعرفة انأت النوس: 
وما يُمْسِدُ الأعمال. ثم المشايخٌ منّ الصّوفيّة والعلماء الرَاهِدِونَ في الدُنياء 


(1) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1: 187). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
رفضله» 7١ :1١(‏ رقم 4217 والخطيب في «التاريخ» (8 : 2)5954 وشطره الأول 
مرضرع. وأما الشطر الأخير فهر صحيح إن شاء الله . 
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المُشَمْرُونَ عَن ساق الجدّ في طلب العلم المُفترَضٍ حت عَرَفُوه: وأقامُوا الأمرّ 
والتّهِيّ» وسْرّجُوا عن عُهدَةٍ ذلك بحسن توفيتي اللّه. 

قلمًا استقامُوا في ذلك مُتابعينَ لرسول الله تيق. -حيثٌ أمرّهُ الله 
بالاستقامة في قوله تعالئ: ط فَأسْمَِمَ كنا أوِرتَ) لعرد: ؟11] فح اللدُ عليوم 
أبوابت العلُومٍ التي سبق ذكرُها . قال الإمامُ جعفٌ الصَّادِقٌ0" رَضِيّ اللّدُ عن في 
قوله تعالئ: ط سيق كنا زمرت : افر إل الله بهم المزم» فكّما أن | 
ييه بعدّ مقدّماتٍ المُشامّدة؛ خوطت بهِذًا الخطاب» وطُولتَ بحقائق 
الامتقامّة؛ قعلمام م الآخرة اراد ومشايخ الصّرفيّةٍ 5 المقرّبون» مَتَحَهُمْ الله 
من ذلك بقِسطٍ وتصيبء ثم همهم اله طب التّهوض بواجب حقْ الاسيفاقة . 
درّويّ: الاستقامة مَهٌّ أفضلٌ مَطلؤب» وأشرّفٌ مأئول. فسبيلٌ الصَّادِقٍ مُطَالَةٌ 
الّمْس بالاستقامّة » فهِيّ كل الكرامّة . 

يُْكَ عن شرف علم الصُرفيّةٍ ره الثلماء : أنَّ العلومٌ كلّها لا 
تعد لَرُ تحصيلها مم محبّة ة الدنياء والإخلال بحقائتٍ التّقوئ [11/ب]» وربّما 

محيّة الدنيا معيناً على اكتسابها؟ لأنّ الاشتغالٌ بها شاقٌ على التُفُوس» 

0 الشفُوسٌُ علئ محبّة الجاه والرياسَة والرّفصة» حت إذا استشعَرَت 


)1١(‏ جعفر بن محمد: هو جعفر بن محمد الصادق» الإمام: جعفر بن محمد الباقر بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وأمه: فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق رضي الله عتهم أجمعين . كان إماماً نبيلاً» أخذ الحديث عن أبيه وجده؛ 
وله كرامات كثيرة» ومكاشفات شهيرة . ومن كلامه: لايتم المعروف إلا بثلاث: أن 
تصمّره في عينيك» وتسعرهء وتعججله. وقال: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته 
محاسن غيرهء وإذا أديرت سلبته محاسن نفسه. ترفى رحمه اللّه سئة 144هء 
وقيل: 155ه. انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (1: 147): «الطبقات الكبرئ» 
للشعراتي (1: 18). 
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الا 


حصولٌ ذللكٌ بحصولٍ العلم أجابث | إل تحثل الكل وسير اليل والصّبرٍ 

علئ العُبة والأسفارء وترك الملاذٌ والشّهوات . ٠‏ وعلومٌ هؤلاء القوم تعر لا 
تحصل مع محبّة النياء ولا تتكشفت إلا بمُجائبَةٍ نْبَة القرئ» ولا تُدرّسُ إلا في 
مَدرسّة التّقرئ. قال تعالئ: 9 وَأتّتُوا كط أل 3 لالبقرة: 189 : 
جعل العلمّ ميراتٌ التَّقَوئ» وغيرٌ علوم هؤلاءِ متيسْرَةٌ من غير ذلك بلا شك . 

فعُلِمَ فضلٌ الآخرّة حيتٌ لم يكشف الات إلا لأولي الالبّاب» وأوثر 
الألبَابٍ حقيقة هُم: الرَاهِدُونَ في الدُنيا. ولاحَّ لِعُلماءِ الآخرَة أنَّ الطريقٌ 
مسدوة إلى أنصبّة المُعارف» وممَّاماتِ القَرْبٍء إلا بالزُمدٍ والتّقوئ. 

قال شيحّنا: فبصفاءٍ التّقوئ وكمالٍ الزّهادَة يصيرٌ العبدُ راسخاً في 
اليلم. . والمتّقِي حي التّقو؛ والرَّاهدُ حنّ ياد في الدنيا : من ضَفَا باطللة 
وأنجلت مرا قلبه؛ ورقّعث لَهُ مُحاذاةٌ بشيءٍ من اللّوحج المحتوظ . فأدزك 
يصقا اباط تهات الثم وأسُوهاء فلم هئ أقدام العلماء في عُلومهِم» 
وفائدة كل . 

والعلومٌ الجرٌئية تجن في التُفوس بالتّعليم وَالمُمَارّسَةء ولا يُغنيه 
عِلمُهُ أن يراع في الجُزني أهلة لذن هم ويه تفوس هؤلاء امات بن 
الجُزئيء واشْتَّلّت بد وانقطّمت به عن الكُلّيء وتفرسٌ العلماءِ (م1/5) 
الرَاهدِينَ بعد الأخطٍ مما لا 3 د بنة في أصل الدذين وأساسه منّ الشّرع» أقبَلُوا 
علئ الل واتقطعوا إليىء وخلصَّث أرواحَيم إلئ مقام القُربِ نه انوت 
أرواخهم علئ قلريهم [أنواراً] تهيّات بها قلوبهم لإدراك ك العلرم» فأرواحهم 
ارقت عَن حدٌّ إدراك العلوم: يعكوفها على العام الأزَلِيَ؛ رتجرّدَتْ عن 
وجود يَصلْحٌ أن يكونَ وعاء للهلم؛ وقلوئهم بنسبة وّجَهها الذي يلي التُّفْرسء 
صَارّث أوعية وججوديّةء فتالّّت ت العلومٌء وتَلَمَئْها العلومٌ؛ بمناسّة انفصالٍ 


نف 


الوم بانّصالِها باللّوج المحقرظ . 
والمعنيٌ بالانفصال : اتتقاشها في اللّوح لا غير . واتفصالٌ القلوب عن 
الأرواج: : بوجرد انجذابها إلئ التُفرسء 0 


شتراكٌ مُوجِبٌ للتأئف؛ فحصَّلَتٍ العلومٌ بذك فصارّ العالمٌ الرباتيٌ راسخاً 
0 
فص 
[في خسن الاستماع] 
آساٌ كل عير سن الامجماع؛ قال قال : « وَلَرعَلِمَ قد فيح خَيرًا 


لمم 4 (الافال: + فمّن تمَلَّكَنْهُ الرّساوسُ» وَغَلّبَ علئ باطيه " لاي 
اشم قز عر لين امتاخ 1 

فالصُوفيّةُ وأهلٌ الشّربٍ لما علموا أن كلام الله رسائلّة إل عباده 
ومخاطائة يتامم ؛ ؛ َأَوَا كل آي من كلام الله 553 ب) يخراً من أبحُرٍ العلم؛ بما 
يتَضمِّنٌ من ظاهر رِ اليلم وباطئه؛ وجَليهِ وخَنيّف ورَأوًا كلام رسول الله جل 

الذي لا ينطق عَن القوئ» إن مُوَ إل وحيّ يوحئ - من عند الله ينعي 

الاممام تإليم]ء ورآرًا أذ خسن الاستماع: : قَرْمُ باب الملكرت» ع َك 
بركة ابوت المت ورَأذًا أنَّ اوساو دَواخنٌ ثائرة مِن نار النّْس 
الأمَارَةِ بالشوء؛ وقَتَائ' يت بتراكم من نَْتِ الشّيطان؛: وأنَّ الحظرظ العاجلة 
والأقامٌ ادن ة التي هي مَناط الهو ىع وتَثارٌ الرّدئ» بمثابة الحَطّبٍ الذي 
تزداد الثَارُ تأجّجاء ويزدادٌ القلبٌ به تحرجأء فرفضرا الدُنياء وزّهدرا فيها. 


)١(‏ القتام : الغبار الأسود. 


إرفا 


ذلمًا انقْطمَتْ طعت من ار التّفْس أحطابياء ورت ثيرائُها, وقلّ مخائهاء 
شهِدَتٌ بواطئهم وقلريهم مصادر الوم رمواردها فيها بصفاء ء الفُهوم» فلمًا 
شهدرا: استّمَمُراء قال تعالى؛ دن مر كر لس مول لَمَئَلكوَالقَ انع 


0000 


رَعْو سنَسيدُ4 بال 

قال السبلي : ابرع باه [تساق] لمن كان قلي حاضراً مع اللّدء لد 
عْفُل عنة طرف عبن ٠.‏ قال يحبئ بن معا2©0: : قلبٌ قد اتَمَئ يأشغال الدُئيا» 
حت إذا سم أمر ين أمور الآخرة؟ لم يَذْر صاحيهُ كيف يصتمٌ من شُْلٍ قلبه 
بالدُئياء وقلبُ قد احم حتّشئ بأسوال الآخخرة (1/14) حت إذا حضرَة مر م فن أمور 
الدّئباء ل وَذْرِ صاحية لِذهاب قلبه في الآأخرّة ٠‏ فانطز كم بين برّكة الأفهام 
الياقيّة» شوم هذه الأشغال الفانيّة» التي أقعدَّتْكٌ عن الطّاعَة . 

ال بعضّهُم : ط لين كنم ب4: سَليمٌ من الأعراض؛ لا يط فيه إلا 
سبو الب وأنشّد : [بسيط] 
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أنْمَىْ إليكَ ثُلرباً طالما مُطْلَتْ سَحائتٌ الوَحْي فيها أب بسر الجكم 

َال اين ضَطاء : قلبُ لاس الحنٌّ بعين التمظيم؛ فذابٌ لهُ وانقطَمّ إليه 
عما مسراءء القلبُ إذا داق طعمٌ الهبادّة» عْقِقَ من رِقٌّ الشّهرّة ٠‏ قال سَهل: 
القلبُ رقيقٌ تورك د الخَطَراتُ لذ مُومَة؛ وأئرُ القليلٍ عليه كثير» فالقلبُ عَمّالٌ 
ال رالتَفسٌ بَِْطَائةُ لا تقد نإ كان ُسعيماً إلئ الله وإلا فهو مهمع 
من الشّبطان نِ والنّفس. فكلٌ شيء يَسْدُ باب حُسِن الاسيماع فين حركة 


)١(‏ يحب بن معاة: هر ابن سجمفر الرازي الراءظ ؛ كان يتكلم في علم الرجاء» وأحسسن 
فيه الكسلام؛ شصرج إلى بلسخ وأام يها مدةء ثم رسع إلى نيسابسور ومات بها سئة 
اه . انظر ؛ «الطبقات الأكبرئ» للشمرائي (1: 5 


لوه 


القّْسء وفي حركيها يتطَرقَ الشَّيطانٌ إلى الوَسْوّسّة 
وقلبٌ الصّرفيٌ نازْلَهُ حلاوةٌ السب الصّافيء والحث الصّافي: تعلق 
اليُرح بالحَضرةٍ الإلهمّة» ومن قوَة انجذاب الرُّرح إلئ الحَضْرَة الإلهيّةٍ بداعية 
لحب ؛ يستتبع القلبُ التّعْسسَ؛ٍ وحلارةً الحْبٌ للحضرَة الإلهكة تغلب حلارة 
الهرئ؛ لأنَّ حلاوة الهو كشجرة خبيئة اجِنّئْثْ اجمّدّتْ من فوقٍ الأرض ما لها من 
قرار؛ لكونها لا ترق عَن حدٌ النَّنْسء وحلاوةٌ الحُبٌ كشجرة طَيبة أصلّها 
[/ ب] ثابتٌ وفرعها في السّماء؛ لأنّها مُنَاصّلَة في الذي فرعّها عند اللّه 
وعرّرقُها ضار ف أرض النّفْس ؛.فإذا شيع الكلِمَةً من القْرآنٍ أر ين كلام 
رسول الله يك 5 تُبَشَّرْبها الوُرِحٌ والقَلبُ والتّفْسء ريفْديها بكُلّجَته ويكّرل: 
[بسيط] 


أشُمْ منكَ نسيماً لست أُلكرهُ ‏ أظُنُ مياه جَتْ فيك أزدانًا 


تَمُغُُ الكُلمَةُ وتد 1 وتصيرٌ كل شّعَرَة منه ا أ؛ وكلٌ ذرّة متهُ يصرأء 


فِيسمَمْ الكل بالكل ويْبِصِرٌ الكُلّ بالكل: [خفيف] 
إن تأتلكئ نكل غُيْرنٌ أو تذكرثكم نكي قَلُوبُ 


0 
[في الاستجابة للّه ورشوله وَِةِ] 
قال بعضهم: اللْبّ والمقلُ من جُزء تسعة وتسعُونَ منها في الب كلق 
وجزءٌ في سائر المُزينين» قال تعالئ : ط يَتأيها أل اموا سيوأ وه ولول 
ات َلِمَامِيصكُمَ 4 [الأنفال: ا 
قال الجُتَيْد: تنسّمُوا أرواح ما دُعاهُم؛ فأسرَعوا إلى مَحْوٍ العلائقٍ 
المُشْغِلّة وهجَمُوا بِالّفوس علئ معائقة الحَذّره وتجرّعٌرا مرارٌَ المكايّدة» 
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رصدقُوا الله في المُعامكة» وأحسئُوا الدب فيما تجهُوا ليد وهادث عليهم 
المصائب» وعرَقُوا قدرٌ ما يطلبون» وسْجَيّرا ُفُوسَهُم عَنِ التقلُبٍ إلئ مذكور 
سوئ َليِِم» سيا حياة الأب بالحي الذي لَم يرل ولا يُزال. 

فحياةً اوس بمتائعة الرسول كله وحياةً القلوب بِمُشَامَدَةٍ العيوب» 
وهر الحياءٌ ص نّ الله بريه التّفْصِيرء فالاستجابةٌ على قذْر 0/601 الشماعءٍ 
والسّمامٌ على قَدْرِ ز القهمه والفهمٌ على قَدْرِ المعرقة بِقَدْرٍ الكّلام؛ والمعرمّةٌ 
بالكلام علئ قدر المعرقة والعلم بالمْتكلّم . 

ووجوةٌ الفهم لا تنحَصِرٌ لأنّ وجوء الكلام لا تتحصر ل كُل لو 36 لير 
عِدَادًا لكت وق لَدَلِسرْبَلَ أن قد يست رن [الكيف ]ل 

فصل 
[في القَهُم عن اللّه تعالئ] 
قال أبو التردّاء : لا بَقَهُ الجل كلّ الفقه حتئ يرئ القن وجّرهاً كثيرّة . 
7 افما أعجبّ قول ابن مسعُود: : ماين آية إلا ولّها قوم سيعملُودٌ بها . وهذًا 
ض لكل طالب صاحَب [همّة]: : أن يُصَفَّيَ موارةٌ الكلام» ويعْهّم دقيق 

0 

فللصونيّ - بكمالٍ الزّحدٍ في الُنِياء وتجريد القلب عما سوئ الله 
مطلعٌ من كل آية» وله بعل مر في اللا مطلعٌ جديده قَنَهْمهم يدعو إلى 
العلم ؛ والعلمٌ يدعو إلئ العمّل» وعمَلُهِم يجلِبُ صفاة القّهم ودقيق النّظرٍ في 

فين الفهم علمٌ» ومن العَمَل عِلْم. والعلمٌ والعملٌ يتَناوَبانِ فيءء وهذا 
العمل المذكورٌ آنفاً [إنّما هُوَ] عمَلُ القلوب» [وعملٌ القلوب] غيرُ عمل القالّب. 


الله 


أعمال ١‏ ب تلُطفها وصّقّائها'؟ مشاكلة للم ؛ لأنّها ناث وطويّات 
9 لقلر وم؟ 


الأعمالٍ وَقَمَ لهُمٍ علمٌ منّ الكَمل» واطَّلدُوا عل مطلع من نهم الآية جديد» 
ريخالِجٌ سِرّي أن يكرد المَطلَعُ لب بالؤقوف بصفاء النهم على دقيق التعنئ 
وغامض السّرٌ في الآية. ولكن التطلع: : أن يعدم عند كل آية علئ شهود 
كم بها؛ لأنّها مُستووعٌ وصفب من أوصافه » ونعت من [0؟/ب] تُعوته » 

فيتجدَّدُ لَهُ العَجِلّياتٌ بتلاوة الآيات وسّماعِهاء رتصيثٌ له مرَائيَ هئ عن عِطّم 
الجَلال. 


فصل 
[في الأربعيتيّة 

ليسَ المطلربُ ‏ منّ الأربعينَ ‏ شياً مخصّرصاً لا يطلبُونَهُ في غيرهاء 
ولكن لما طرقَْهِمٍ مخالفات حُكم الأوقات؟ أحبُوا تقييدٌ الوقت بالأربعين؛ 
رجا أن سبحب حكمٌ الأربعينَ علئ جمهع زمانهم : فيكرنُوا في جميع أوقاتهم 
كهيئتهم ني الأرتعين» علئ أنَّ الأربعينَ خضَّتْ بالذكرٍ في قولٍ رسول الله 
يك: «مَن أخلص لله أربعينَ صباحاً؛ ظهّرثْ ينابيعٌ الحكمة من قلبه علئ 
لسائه, 


104١ :1( في الأصل المخطوط: (وصلافتها)» وفي مطبوعة دبي من «العرارف»‎ )١( 
(صداقتها»!‎ :9١ (صلانها)؛ رفي المطبرعة المصرية القديمة (بذيل الإحياء) ص‎ 
رأثبتناها: (صنائها) لمناسيتها للمعنئ» الله أعلم.‎ 

(؟) أخرجه هتّاد في «الزهد» (رقم 518): وأبو نعيم في «الحلية» (0: 184): وابن أبي 
شيبة في #المصنف؛ (18: 951) عن مكحول هرسلا ؛ بإستاد صحييح . 


اا 


فصل 
[في فض ل الأربمبية وثمّرتِها] 

[العلرمٌ اللّديهُ في 1 المنّطِينٌ إلن اللّه تعالئ]”") ضَرَبُ منّ 
المكالمّة ومن انقطمٌ إلئ الله أربعينَ يوماً: مُخلصا. ماهد ننه بخلَّة 
المِدة؛ تم عليه العُلوم الدج كما أخبر رسول اللَّد قف ذلك ٠‏ فالتبشلٌ 
لطاعة الله تَعالء والإقبالُ علي دالانتزا ع التويجمه إلئْ أمرٍ المعاش : بكل 
دم يخي من حجاب» وَمُرَ معنّى مومٌ فيه [و] علئ قدرٍ زوالٍ كل حجاب 
تخد منزلاً في لغرب من الحضرة الإلهيّة التي هِيّ مجممٌ العلوم ومصدرُعاء 
فإذا عت الأربعون زالّت الحيجب واتصيّث إل العلوم انصباباً 


0 


العلوم والمعارتٌ هي أعيانٌ انقليّث [أنواراً] بافصال إكسيرٍ نور 
العظمة الإلهيّة بهاء فانتَليتْ أعيانُ أحاديث التَّغْس عُلوماً لْهابيّة: وتصدّث 
أجرامٌ حديث التّفس لتبولٍ (:1/5! أنوار العفلقة ٠‏ فلولا وجودٌ النّغس وحَديئُها 
ما ظهرَتٍ العلومٌ الإهاميّة ؛ لأنَّ حديثٌ الس وعاء وُجوديٌ لول الأنوار. 
وما للقلب في ذاته لقبولٍ العلم شّي. 
قالعبدٌ بانقطاع إلى الله واعتزال التّاس يقطعٌ مسافات وجُوده: 
ويستنبطً من معدن نفسه جراهرٌ العُلوم . 
ففي كل يوم بإخخلاصه في العمل يكشفف طبقة منّ الطبقاتٍ لتاب 
الجبلّيَةَ المبعد ة عَنٍ الله؛ إلئ أن ينكشفٌ باستكمال الأربعين دي كل به 
طبقةٌ من أطباق حجايه . أيه صِةٍ هذا العبد وتئرِ بالأربعينَ» ووفائه بشروط 
الإخلاص: أن يَرْمّدَ يعدَ الأربعينَ في الدنياء ويتّجافئ عن دار الثُرور ويُثيبت 


(1) من «العرارف:(07885:1. 
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إلى دار الحُلود؛ لأنّ ارهد في الدُنيا بن ضرورة ظهور الجكمّة» » ومن لم يزمذ 
في الدّنيا ما ظفِرٌ بالحكمّة؛ ومن لم يظَر بالجكمة بعد الاربعينَ: تبيّنَ أَنَهُ آخَنّ 
بالشروط» ولم يُخْلِصُ لله تعالنء ومن لم يُخْلِص لله ما عَبَدَ الله 0 
بالإخلاص كما أمَرَ بالعمل» فقالٌ عد وجلّ: < يمآ ليا إلا يدوا أله تليية د 
لين [البينة: ه), 


دعن النبيّ يُيهُ: «يقرل الرّتّ للإخلاص: انطلِق أنتَ وأهثك إل 
الجَنَّةَء ويتولٌ للشّرك : انطلق أنتٌ وأهلْكَ إليل الثّار. ٠‏ ويقولٌ الربُ للإخللاص : 
سر من سِرْي أودَعْشَهُ قلبّ مَن أَحبَبِعُهُ من عبادي20. 

فصل 
[في فضائل الخَلُوة ومّنافيها] 

مِنَ الشّاسٍ مَنْ [5؟/ب] يدحُل الخَلوة على مُرامة النّمْس؟ إِذ النَّعْسٌ 
بطبيها كارهة للخَلْرَة: ميال إن مُخَالَطَة الكل ٠»‏ فإذا أزعجّها عن معاد 
عادتهاء وحبّسها علئ طاعَة الله يَمْقْبُ كلّ مرارة تَدجُلُ علّيها حلارةٌ في 
القلب. 

قال ذو الثُّون: َم أرَ نمت علئ الإخلاص منَّ الخَلْرَة ومن أحبٌّ 
اللو قد استمْسَاكَ بمَمُودِ الإخلاصء وظَفرَبرُكن من أركانٍ الصّدق . 


0000 


وقالَ يحيئ بن معاذ :امد يه المشيفين: 


ومنّ النّاس من تنبعثٌ داعيةٌ الخلوة من باطنه؛ وتنجذبٌُ النَّفْسُ إلئ 


)4( أخرجه الحاكم في كتاب «الكُن»» كما في «الدر المنثور» للسيوطي ( : 118) وفيه 
محمد بن أشرس» كذّاب. 
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ذّلك؛ وهذا أَنَمْ وأكمّل وأدَنُ على كمالٍ الاستعدّاد» [فإنّهم] إذا أخلّصًوا لله 
في خَلَواتهم؛ بقح الله عليهم ما ينسم في خَلَواتِم تعويضاً من الله إيام 
عما تَرَكُرا لأجْلِه . ثم حلرَةُ القوم مُستيرّة: وإنما الأربعون واستكماها لَه أثْر 
في ظهور مبادىء بشائرٍ الح سُبحالّه» وسْتُوح مواهيه الكيكّة . 

القوم اتاروا الخَلوة ة والوحدّة لسلامّة الدّين» وتَفْقَدٍ أحوالٍ النّفسء 
وإخلاص العمل لله ونيم المغرييٌ حمقة اللَهيقول: مَنِ اختارٌ الخلوة على 
الصّحبّة يتبغي أن يكونٌ خالياً يبن جميع الأذكار إلآ ذكْرَ ريف ومن جميع 
المُرادَات إلا مرادٌ ربّه» وخخالياً من مطالية الشّفس من جميع الأسباب» إن لم 
ِكُنْ بهذه الصَّمَة إن حَلوَئُ توقعُه في فَْةٍ ويليّة . 

وقالٌ أبو بكر الووّاقٌ20: وجَدْتُ 1/503 خيرَ الدُنيا والآخرّة في الخَلْرَةِ 
والقَلّةء ووجدتُ شرَّهّما في الكثرةِ والاختلاط . 

والعبدُ إذا أخلّصٌ للهء وأحسنّ النّيّةء وقعدَ في الحَلوةٍ أربعينَ يوماً أو 
أكثّر: فمنهّم مَن يُبَاشِرٌ باطئهُ صَفْرُ اليقين» ويرقَمٌ الحجابٌ عن قَلبِهِء ويصيرٌ 
كما قال تائلُهم: «رأئ تلبي ربّيء: وقّد صل إلئ هذا المقام تارة بإحياءٍ 
الأوتات بالصّالِحاتِء ركنت الجرارح» وتوزيع الأوراد مِنّ الصّلاة والثّلارَة 
والذّكرء وكلٌ هذه مواهبٌ مِنّ اللّه تعالئ . 

وقد يُكاشّفُ بها قوم تُمْطَىْ علئ قوم وقد يكونٌ فوقٌ هؤلاء مَن لا 
يكونُ لهُ شيء من هذاء لأنَّ هذه كلّها تقويةٌ لليقين» ومن مُنحَ صِرْفَ اليقين لا 


() أبو بكر: محمد بن عمر الحكيم الوراق» أصله من ترمذء وأقام ببلخ» لقي أحمد بن 
خضرويه وغيرهء له التصائيف المشهورة قي الاداب رالمعاملات» من كلامه رضي 
الله عنه: خضوع الفاسثين أفضل من صولة المطيعين. انظر: #الطبقات الكبرى؟ 
للشعراني (1: 0701. ٠‏ 


م 


حاجة لَدُ إلئ شيءٍ من هذى نكل هذه ٠‏ الكراماتِ دون ما ذَكْنَاءُ من تَجَوْهْرِ 
الذكر ني القلبء ووجود ذكْرٍ الذَّات» فإنَّ تلك الحكمةٌ فيها تقويدٌ المُريدِينء 
دتربيةً القالكين] ؛ يدوا بها يقينايُجدَبُونَ به إلى مرائمَةٍ الشفوسء والعْلد 
عَنَ ملاذٌ الدنياء ويُستتُض بذلك ساكنٌ عزمهم لعِمّارة الأوقات بالقرُبات؛ 
فيرَوُحُونَ بذلِك. وِيْرَبّْنَ بطريقه . 

ومن كرشت بِصِرْفٍ اليقينِ من ذَّلك؛ فلمكان أنَّ نَفْسَهُ سرع إجابَةٌ 
وأسهل انقياداً» وأتجُ استعدادا الأرلونَ أسْئلِينَ منهم ما استَؤْعر» واستكدت 
متهم ما استّتر. 

فصلٌ 
[في أعمالٍ الخَلُوة] 

ليعلّم الْصَّادِقٌ أن المقصود من الْخَلُوة: الِب 1 ب] إلى الله تعالئ » 

بعِمَارّة الأوقات» وكنتٌ الجوارح عن المكرُوهات» افيصلُحُ لقوم ين أرباب 


الحَلَوَةٍ إدامةٌ الأوراد وتوزيمُها علئْ الأوقات» ويصلحٌ لقوم درامٌ المُرابَة» 
ويلح لقوم الانتقال منّ الذكر إلى الأورا ولقوم الانتقالٌ منَ الأورادٍ إلى 
الذكر؛ ومعوقة ة مقادير ر ذلك يعلَمهُ النّيخُ المصحوت: المطّلعٌ علئ اختلاف 
الأوضاع وتتؤعهاء مع نُصحه للأمّة وشفقته علئ الكانّة: يرِيدٌ المُرِيدَ للّىء لا 
لتَفْسِد ٠‏ غير مُبثّلىَ بهوئ نفسهء ومحبٌ للاشيتباع» فما يُفسِدَهُ مكل هذه أكثد 
مما يُصلحه . 


كان يُقال: : ما أخلّصٌ عبد لله أربعينَ صباحاً إلا أنبتَ الله الحكْمَة في 
قَلبدء وزّهّدَهُ في الدّنياء ورِعَبَهُ في الآخرّة» ويَصّرَهُ داءَ الدنيا ودّوائه0). 


. كلذك وراجع حديث الأربعينية؛ ص 5/ من هذا الكتاب‎ )١ 


ألم 


وقيل: اح ري لو رو 0 وهذا 
باب ب يَنْسِدُ به كثيرٌ منّ الأعمال إذا أ أهمل» ويَنْصَلِحٌ به كثير منّ الأعمال إذا 
اعتبر . 


ريكونٌ في خَحلوَتِه جَاعَادٌ ونتَهُ شيثاً واحداً مو 
إما تلاوة أو ذكْراً أو صلاةٌ أو مُراقبة 


هُوباً لله بإدامة فعلٍ اليّضاء 


وأيّ وقت قَثَرَ عَن هذه الأقسام ينام» وإن أرادٌ أن يُعبِّنَ أعداداً منّ 
الرّكَماتء ومِنَ إلثُلاوةٍ والذكْرٍ شيئاً فمَيْماًء وإن أراد أن يكو بكم 
الوقت ‏ يعمد أخفٌ ما علئ قليه من هذه الأقسام؛ فإذا عَن ذلك ينام 
وإن أرادٌ قي في سُجودٍ واحدٍ أو في [1/148] ركعّة واحدة أد في رَكَعتَِنِ أو 
ساعَتين» ويُلازِمٌ في خَلوَتهِ دوامَ الوؤضوء. 
فصلٌ 
[قيمّن يَطوي لله تعالئ] 
قل لسّهل بن عبد الله: هذا الذي يأكُلُ في كُلَّ أربَعينَ أو أكثرٌ آكْلةَ 
واحدة: أينَ يذهب لت الجُوع؟ قال: بُطفيه الثُور. 


ونّد أت بعضّ الصّالحِينَ عَن ذلك فذكرٌ كلاماً يعيارّة ندل علئ أنه 
َم فرحا بريه ينطَفِى؛ مم لهب الجّرع» وهذا في الكلقٍ واقَمٌ م: أنَّ الشّخصٌ 
يَطرْكُةُ فرح وقّد كان جائعأ» يدهب عَنهُ الجوع 0 
ذلك» ومن فَمَلَ ذلِكَ ودَرَج تَسَهُ في شيءٍ من هذه الأقسام الي ذكرناهاء لا 
يُوثّرٌ ذلكَ في تُقصان عَقَلِهِ واضْطرابٍ جيه إذا كانَّ في جمايّة الصَّدقٍ 
والإخلاص» وإِنّما يُْشَىْ في ذلكٌ وفي دَوام الذّكرٍ عَلىْ من لا يُخْلِصٌ لله 
ال 


كم 


ومّن يَطرِي لله خالصاأء يُمَوْضْهُ فرّحاً في باطنه مسي الطعام» ونَدْ لا 
يَنسئ الطعامَ ولكنَّ امتلاءً قليه بالأنوار يُقرّي جلاب الوح الرُرحاني» فيجذئة 
إلى مستقرٌه ومركره من العالّم التُرحاني» ويققُو'"؟ بذلِكَ عوارضٌ الشَّهرة 
التّمْسانِيّة» وما 2 جاذب ب الذوج إذا تخلّت عَنهُ جاذبث التّفس عِندَ كمال 
طلمانيتتها وانعكاس أنوار الج عَليها بواسطة القلب المُسعيرٌ بأل من 
جاذب المخناطيس لُلحَدِيد! 

١‏ ت النَّفْسٌُ بعكس نور الوح الواصلٍ [54/ب؟ إِلَيها بواسطة 
القلب؛ يعي في النّفس رُرح استمّدها القلبٌ من الوح وأماها إلى الكّفس » 
فتجدّبٌ ارو التفسن بمجلسية يه ارح الحادثة فيه» فتزدري الأطعِمَة الدُنيويّة 
والشَّهُوات الحَيوائئة . 


_-- ها اع 0 35 00 1 8 
ويتحقّى بمعنئ قولٍ رسول الله كه : «أبِيتُ عِندٌ ربي يُطعمني 
2000 
ويسقيني؟ . 


قال سَهلْ بن عبد اللّه: لا يَرْمَدُ عبدٌ حقيقة الزُحدٍ الذي لا مَتْنُويةا"' ني 
إل بعُشامَدَة تُدرَة الملكرت. 


2 أي: يمحوء يقال: تنا اللَهُ أثرّه يَتمْرهُ: عَنَاه ومحاءء كمافي «القامرس*. 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح»: كتاب الصومء باب الوصال (رقم 211541951 
من حديث أنس» وعيد الله بن عمره وأبي سعيد الخدري» وعائشة» رضي اللّه 
عنهمء وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من التعمق والتنازج 
والغلر. (رتم 9789 من حديث أبي هريرة. رملمٌ في «الصحيح»» كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال (رقم )11١5-171١7‏ من حديث: ابن عمرء رأبي هريرة 
وأنس» وعائشة؛ رضي الله عنهم. 

) في الأصل (مشوبة)؛ والمثبت من #العوارق؟ (1: 0781 

٠١ 


عم 


0 
[في أخلاق الصّوفيّة] 

قال ابن عطاء: الحُلّقُ العَظيمٌ: أن لا يكون له اختيار» ويكون تَحتَ 
الحكم مع فَناءِ النّفْس وقَناءِ المتألوقات. 
فالصُوفيَةُ رضي اللهُ عَنْهُمٌ راضوا نفَرسَهُم بالمُكايّدات والمُجامّدات؛ 
حت أجابَتُ إلول تحسينٍ الأخلاق . وكَم [نفْس] ثُجِيبُ إلى الأعمّال» وجَمَحَتْ 
عَن الأخلاق. لَفنقُوسُ العْبَادٍ أجابث إلئْ الأعمال» وَجّمَحَتْ عن الأخلاق]» 
ونفوسٌ الزّمَادٍ أجابّتُ إلى بعض الأخلاقٍ دُنَ البّنضء» ونفوسسٌ الصُرفيّة 
ايت إلى الأخلاتي الكَرِيمة كلها . 


فص 
[مِنْ أحسن أخلاقهم: التواضع] 

فمن أحسّنٍ أخلاق الصّوقيّة : التواضعء ولا يلين العبدُ لَبْسَةٌ أجمَلٌ منّ 
راك د غير كر قراس بادك وا هنا مد عن اعد دزا ل 
أنه يمه ٠‏ ويقيم كلّ أحدٍ علئ ما عند من تَفْسِهِء ومن رُزْقَ هذًا فقَدِ استراح 
وأراحء ٠‏ وَنَايمْقْذٌه] إلا المصطحون» [السكيرت: 87]. 

سيل الجُتَيْدُ رحمّة اللَهُ عَنِ التّراضْع؛ فقال: حَفْض التجناح» ولِينُ 
الجانب 11/543. 


وشيل الفُصَيْلُ0) عن التواضع؛ فقال: تخضمٌ للحن وتَتقادٌ له وتقيّلة 


(1) الفضيل بن عياض: أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي ٠‏ 
شيخ الحرم المكي؛ أحد الأئمة؛ كان ثُقمَّ قي الحديثء أخذ عنه نخلق كثير منهم: - 


4 


مَنْ قَالدُء وتسمَمُ منه. وقال: من رأئ لنفسه قيمة؛ فليس لهُ منّ التواذ 
نتن 5الا اوتسيع م 0 1 01 فليس بن التواضع 
نصيب. وقال: من عرف كَوَامنَ نفسه؛ لم يطمّعْ في العلرٌ والشرّف. وَسَلَك 
سَبِيلَ التواضع» ولأ يُخْاصِمٌ مَن يَذْمْه؛ ويَشكُرٌ الله ِمّن يحمده. 

قال أبو حَفْص0©: من أحتٌ أن يتواضعٌ قلجّه؛ فلَيضْحَب الصّالحينَ 
1 . مه . 6 3 5 .6 5 2 
ولَيلتزِمم خدمتهم: فين شِدَةٍ تواضعهم في أنفسهم يقتدي بهم ولا يتكبّر. 
انتهئ . 

ومتئ لم يكن للصُوفيٌ حظٌ في التواضع الخاصٌ على يساط القُربٍِء لا 
يتودك حظه سَّ نَّ التواضع للخلْقء وهذه سعادةٌ إذا أَقبَلَثْ جائث يكليتها. 
والتراضع بن أشرف أخسلاقي الضّرفية . 

نصلٌ 

ومن أخلاقٍ الصّوفية: المُداراةٌ واحتمالٌ الأذئ منّ الَلّْق . فالمٌداراة مم 
كل أَدِ: من الأهلٍ والولدء والجيرانٍ والأصحابء والخَلْقِ كاقة: من أخلاقي 
الصّوفية . 

وباحتمال الأذئ يظهَرُ جومُرٌ النفس. 

وقيل: لكلّ شيءٍ جوهرء وجوهرٌ الإنسان العقل؛ وجوهرٌ العقلٍ الصبر. 


عبد الله بن المبارك» ركانت أواته معمورة بالصدق والإخلاصء ترقي سنة 
189ه. انظر: «الطبقات الكبرئ؟ للشعرائي :١(‏ 688. 

(1) أبو حفص: عمر بن مسلمة الحداد النيسابوري؛ من قرية يقال لها: كورّداباذ (على 
مدينة يابور على طريق بخارئ) كان يقول: فاد الأحوال من ثلاثة: فسق 
العارقين؛ وخيالة المحبين» وكذب المريدين. توفي وض الله عته سئة ثيف وستين 
ومئتين. انظر: «الطبقات الكيرئ؟ للشعراني (1: 0 


عم 


قما 5 شي يُسسَدَلُ به علئ قوة عقلٍ الشخص ووفور علمه وجلمه كسسن 
المُداراة , والتفْسٌ لا تزال تشمعرٌ شر من يعكسٌ مُرادّهاء ويستفِرُها الخيظٌ 
والعضّب. وبالمُداراة قط حمة حَمة'" الَفْس ورَدُ طيِشها وتفورها ب 
[قيلَ] شع رفي معن [لين] جانب الصّرفية: [يسيط] 
يثرن لُونَ أيا بو يَسَرٍ سُْوَاسٌ تكوّة أبناءٌ أَيْسَارٍ 
لا يطقُونَ عن الفحشاء إِنْ نطقّوا ولا يُسارُونَ إن ماروا بإكشار 
مَن تل منهُم تقل لاقنت سيدَممْ ‏ مل النجوم التي يَسرِي بها لساري 

في الحديث: امن أعطيّ حَطه من الوق فقد أعطي حَطَّه منّ الخيرء 
ومن حُرِمَ الرفْق؛ فقد حرم َه منّ العخير)9©. 

فصلٌ 

وين أخلاقي الُوفية رضي الله عنهم: : الإيثارٌ والمواساة» ويَحمِلُهم عل 
ل وطق الرسة طبماء وترة ابي فرعا؛ لان قار بلمركرد 
ويصِيرُونَ عن المفقودء قما حمل الصُوفيّ علئ الإيثار إلا طهارة سه وشرّف 
غريزته؛ وما جعلّه [اللَهُ تعالى] صوفياً إلا بعدَ [أنْ] سَرَئْ غريزتّه لذلك» فكلٌ 
من كار غريزثه السخاءً يُوشْكُ أن يكون صُوفيا» [بلِ] الغريزةٌ ‏ لطهارتها ‏ 
تنجَذْبُ إلى مُرادِ الحقٌّ لالمِرّض» وذلكَ أكمَلْ التّخاء؛ وَمُرَ من أظهّرٍ الخراتز 


(1) الحَمّة بالفعج ‏ : كل عينٍ فيها مال فيج االقامرس2 ووءجة التشبيه بين 
الحَمَْء وقَوَرانٍ النفس وطَيشِها : وافضح 

قف أخرجه أحمد في «المسند» (5: 104 ١50)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد؟ (رقم 
24 والترمذي في «الجامع»» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الرفق (رقم 


ليه وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها. 


كم 


فصل 
ومن أخلاقٍ الصُوفية رضي اللَهُ عنهمٌ: التجاورٌ والعمْدُ ومقابلةً السيعة 
بالحسّنة . قال سفيانٌ: الإحسانٌ: أن يُحسِنَ إل من أساء إليك . 
وقال الحسّن: أن تَمُمَّ ولا تسُصسٌء كالشمس والرٌيح والغييث. 
فصل 
ومن أخلاقٍ الصُوئية: البِشْدُ وطلاقةٌ الوجْه مم الناسء» فالبِشرُ علئ 
وجهد 3 آثارٍ أنوارٍ قليه . وقد ثُِنَازِلٌُ باطنَّ الصّرفِيٌ منازلاثٌ إِلهِيَةٌ ومواهثُ 
قدربعة يَرتري منها [0-/1] القلبُ ويمتلىءٌ فرّحاً وسروراً. قال اللّهُ تعالئ: 
© قل بق أ متمد » الآية [يرنس! 102 
والسررد إِذا تمكنَّ منّ القلب» قاض على الوجْه آثارُه؛ فإذا تنهّمَ القلبٌ 
بلذيٍ الثساترة ظهر الب عل الويجه. قارياب المشاهدة من الشرفية تتؤرث 
بصَائرُهم بيُور المشاهدة؛ وانصَّقَلَثْ مرآةٌ قلوبهم» وانعكس فيها نور الجمالٍ 
الأزليَ» وإذا أشرّقتٍ الشمسسٌ علئ المرآة المصقولة؛ استّتارت الجدارات. قال 
اللَهُ تعالئ : سِيمَاهُم ف وُجوههر اموق [الف :ا 
فإذا تأر الوه بسجود الطّلال» وهيّ القوالبُ في قوله تعالئ: 
ا يَطَِلْهُم» [الرعد: : 18 كيف لا يتأثرُ بشهود الجَمّال؟ 


قصل 
ومن أخلاقٍ الصُوفية رضي الله عنهم : الشهولة ولي الججانب» والنزول 
مع اناس لازم رطايهم: و لتم انكف . 
وصّفٌ بعضهم طاووست فقال : كان مع الصبِي صَويَء ومع الكو كملا 
وكان فيه مُرَّاحةٌ إذا خلا. وكان ابن سيرين يُمازح 2 أصضحابة .ويمرحون عندة 


لالم 


ويحْرّجونٌ من عنده وهم يضحكون. وكان أصحابٌ رسُول الله وي يتَباَحُون 
بالبطّيع”'©؛ فإذا كانت الحقائقٌ كانوا هم الرجال. 

ا م ل ا 
بالنفس» » وتعدٌيهم حدٌ الاعتدال. فللفُس في هذه المَواطنٍ نََضْاتٌ ورا 
تجِرُ إل الإفسادء وتجيّحٌ إلى العنادء فالنزولٌ إلئ طبائع الناس يَحَسْنٌ 507 
صعدعنهم وترقّم لعلو حاله ومقامه؛ فين إليهم وال طباعهم. حينٌ ينل - 
بالعلم [0/ب] 

فأمَا مَن لم يصعَدُ يصفاء حاله عنهمء ٠‏ وفيه يقيةٌ مرْح من طباعِهم 
ونفوسهمٌ م الجامحة الأمّارة بالشّوء؛ إذا دحل في هذه المداخل؛ أحَدّت ت النفسٌ 
حظها واعَتَّتَمْت مآربّها واستَروَحَتُ إلى الدّخصة. والترولٌ إلئ الذخصة 
يَحِسُنٌ لمَن رَكبَ العزيمة غالب أوقاته» وليس ذلكٌ أن المبتدىء. 

فللصٌّرفية العُلماءٍ فيما ذَكَرْنَاهُ ترويحٌ» [و] يعلّمونَ حاجة القلب إلئ 
ذلك. والشيءٌ إذا رُم للحاجة يتقدّرُ بقذر الحاجة» وذلك عِلمّ غامضل لا 
يَلَمْ لكل أحد. 

قال سعيدٌ بن العاصر”" لابنه: اقتَصِد في مِرّاجكء فالإفراط فيه 
ا 8 7 مه 
يذهب بالبهاء؛ ويُجرّىء علياكَ الشُفهاءء وتركة يُفِيظ المؤانسينَ ويُوحش 


(1) أي: يِتَرامَوْنَ به. 

(1) سعيد بن العاص: بن سعيد بن العاص بن أمية» الأمريء قل أبوه يبدرء وكان عمره 
عند وفاة النبي ييه تسع سنين» وهو معدود في الصحابةء ولي إمرة الكرفة لعثمان 
رضي الله عنهء وإمرة المديئة لمعاوية» توفي سنةً ثمان وخمسين» وقيل غير ذلك. 
«التقريب» (ص 0187م : 


8م 


وقال بعضهم : الماح مَسْلَبةٌ للبهاء مَقْطّمةٌ للإنحاء!». 
0 
قصل 
ومن أخلاقٍ الصُوفيةٍ رضي الله عنهم: التوّدُدُ والتآشف. [والتودٌدٌ 
والتآلك] منّ انتلاف الأرواس ‏ 
وقيل: اطاعةٌ المحبة أفضلٌ من طاعة الرّهبةء إن طاعة المحبة من 
داخل» وطاعة الرّبةِ من خخارج» ولهذا المعنيل كانث صُحبةٌ الصوفية مُؤثرة من 
البعض؟ لأنهم لمّا تَحابُوا في اللّه؛ تواصّرًا بمَحاسن الأخلاق» ووقَمَ التبول 
لبيتهم] لوجره السسبة؛ فاط لذلك المرية بالشيخ: ‏ والا. اخ بالج . 
والتودُدٌ والتالث يزكٌدان أسبابَ الصّحبة. والصٌّحبة مم الأخيار مُثّرةٌ 
جداً! 


وقد قبل: لقاءٌ الإعوانٍ لقاح. ولا شلك أنّ البواطنَ 1/11 تقح 
يَتَقَرَئ البعض بالبعضس؛ بل مجر النظر إلئ أهلٍ الصلاج يُؤثْدُ صلاحا» 
والنظرٌ إلى الصّرَرٍ يوئر أخلاقاً مُناسية اسِبةً لَخُلّقٍ المنظور إليى كدوام م النظر إلئ 
المحزونٍ يُحزِنء ودوامٌ النظر إلى المسرور ير 

وقيل: مَن لا ينشّمكَ لَحْظَهُ لا ينقَمّكَ لفظه. والجمّلٌ الود يصيئ ذَلولاً 
بُمقارنة الجمّل الدّلرل» والمُقارنةً لها تأثيرٌ في الحيوانٍ والتيات والجماد 
والماءُ والهراك يَسدانٍ بمَُارَبة الجيّف. والَّرع [يئْ] عن أنواع العروق في 
الأرض والتباتٍ لموضع الإفساد بالمقارنة . وإذا كانت المُارنة مثْرةٌ في هذه 
الأشياء ذفي النفُوس البشرية الشريفة أكثدُ تأثير 1 


)١(‏ أي: إذا زادعن حدٌ التصد والاعتدال» كما تقدّم. 
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وقيل : يُسَمَئْ الإنسانٌ إنساناً لأنه يأنّسُ بكلٌ ما يراه من خير أو شرّ. 

والتودُ والتآلفُ مُستَجِلِبٌ للمزيد؛ وإنّما العُزْلهُ والوَخدةٌ تُحمَدٌ تَحمَّدٌ بالسبة 
إلئ أراذل الناس وأهل الشرّء وأمًا أهلٌ العلمُ والصّفاءِ والوفاءِ والأخلاق 
الحميدة تُمْنَم مقَاربتهم» والاستئناس بهم استئناسسٌ بالله؛ كما أن محبتهم من 
محبة اللّه؛ والجامعٌ معهم رابطةٌ الحقّء ومع غيرهم رابطةٌ الطبع . 

ِالصُوفِيٌ مع غير الجنس كائنُ بائن» وممٌّ الجنس كائنٌ مُعاِين» والمؤمن 
رآ المؤسن» إذا نَم إلى أيه يعدت من وراء أقراله وأعماليه وأحولله 
تجلّياتَ إلهيّة؛ وتعريفاتِ وتلريحاتٍ منّ الله الكريم عَفيِّدَ غابتُ عن 
الأغيار؛ وأدرَكها أهلٌ الأنوار. 

فصلٌ 

ومن أخلاق الصُوقيّةٍ 5/ب): شكرٌ المُحسن عن الإحسّان» وَالدَّعاءٌ 
له وذلكَ مهم معّ كمال توكّلهم علئ ريّهم؛ وصفاءِ توحيدهمءٍ وقطع النظر 
إل الأغيّار ورذيتهم م الشّعَم من المُنهِم الجبار. ولكن يَفَعلُرن ذلك اقتداء 
برسرل الله وكة. 

فالصرفِيٌ في الابتداء يمني الخَلقَ؛ ويّرئ الأشياءً من اللّهء حيثٌ طَالّمَ 
ناصيّة الترحيد:» وخرّق الحجاتَ الذي مَنمَ الخلْقٌ عَن صِرْفٍ التّحيد» فلا 
يُْبتُ للق مَنعاً ولا عَطائ ويحجُّيهُ الحنُّ عن الخَلْق» فإذا ارق إلئ ذرْرَة 
التّوحِيدٍ يشكرٌ الخَلقَ بعد شكرٍ الحق» ويُثِْتُ لَهُّم وجوداً في المّنع والعطاء 
بعد أن ير المسيّت؟ ؛ وذلكَ لِسَعَة علمه» وقرّة معرقته» يُفْيتٌ الوسّائط . فلا 

يحجبهُ الخَلنُ عَنِ الِسَقّ كأرباب الإرَادَةِ والمَُدئِينء فيكوثُ شكرْهُ للحَقّ؛ لأنّهُ 

نِم والشطي والمُسَبْبٌ ٠‏ ويشْكُد الخَلق لهم واسطكة وسيب 


قصل 

ومن صفات الصوفيّة: بَذْلُ الجاه للإِحَوَانٍ والمُسلمينٌ كانّة . فإذا كان 
الرّجُلُ وافرَ الهلم» بصيراً بعبُوبٍ النّفْس وآفاتها وشهّواتهاء يترَصّلٌ إلى قضاءِ 
حوائج المُسلمِينَ يبدل الجاء والمُعاوّنة» وإصلاح ذاتٍ البَيْن. 

رفي هذا الَعنئ يُحتاجٌ إلئ مزيدٍ علم؛ ؛ لأنّها أموث تتعلَّقُ بالخلق 
ومخالْطيهِم وشعاشرتهمء ولا يصِلُحُ ذلك إلا ُصوفِي تام الحالٍ عالع رائي. 
وقالَ عَطائ”'©: لآن بُرائيَ الرّجُلُ سِنينَ يكتَسِبُ جاهاً بعيشلُ فيه مُزمنء أنمْ لَهُ 
من أن يُخْلِصٌ العَمْلَ لتّجاة تبه . 


أن نع 


وهذا بابك شايض لا يمن أن يِنَب حل ِنَ لهال [/1) المُدينٍ 
دلا يصْلّحُ هذا إلا عبد اطَلعَ الله علئ باعليه» فلم أ لا رَْبة لَه في شيءٍ من 
الجاء والمّال» ولو أن مُلوكَ الأرض وثَقُوا في خدمته؛ ما طَفِيْ ولا استطال» 
ولو دَخَلَ أتُونآ*"' يُوقَدُ ما ظهَرَتْ تَفْسُهُ بصريح الإنكار لَهّذا الال 

وهذا لا يَصْلّْحُ إلا لاحادٍ منّ الخَلْق» وأفراد منّ الصّالِحِينٌ الصَّادقِينَ» 
يَْسَلِخونَ ين إرادهم واختيارهم» ويُكائِهُم الله بقراده منم» فيدخلون في 
الأشياء بِمُرادٍ اللّه» فإذا عَلِموا أنَّ السَقَّ يُريدُ منهُم المُخالطة ويذُلَ الجاىء 
يدشلونً في ذَّلكَ بنَيبَة َي صفاتٍ النّفسء وهذا لاقرام م ماشّوا ثم ُشرواء 
وأحكمُوا مقام انهه لم وا إلى مقامابقاء» فيكوث لهم في كل مداخل 
ومخوج بُرهانٌ وبيانٌ وإذْن منَّ الله علئ يصيرة من ربّهم» [وهذا] ليس فيه 


(1) عطاء: ابن أبي رباحء القرشي مولاهمء المكي» الفقيه العابدء مفتي الناس بمكة» 
تتلمذ علئ ابن عباس » توفي سنة أربع عشرة ومثة . «التقريب» (ص 01). 
(؟) ومعثاه: الموقد الكبير. 
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ارتيابٌ لصاحب فلبٍ مُكاشّفٍ بصريح [المراد في حَنِي] الخطاب» فأخدُ 
وق من الأشياِ» ولا تآحُدُ الأشياةٌ بن رقيه ولايكونٌ هذا إلا في كل قر منّ 
الأقطار ؤاحدٌ متحمّق بهذًا الحال0", 
فصلٌ 
[في مكانة الأدبٍ منّ النصّوّف] 
الأدبُ: تهذيبٌ الظاهر والباطن» فإذا تَهَدبَ ظاهرٌ العيد وباط صارٌ 
صُونيا أدياً. 
إنَّ الله خلّيّ الإنسان وهِيّأة قَبْرلٍ الصّلاح والفسَادء وجعلَةُ أهلا 
للأذب» رمكارم الأخلاق ‏ ووجودٌ الأهليّة فيه كوجود الثَّارٍ في الرّنادء 
ورجود التخلي في الثُر ‏ والهمَُ وأمكتة ِن إصلاحه بالترييَة إلئ أن يصيرٌ 
التُوئ نخلا» والزّنادُ 1*/ب] بالعلاج حثّئ تخرّج منه نار 
قصل 
[في مسْو الغ بتُور التوفيق] 
قد يكونٌ الغِلُ في النّغس مم من يُشاكلَه ويُمائلُهُ لوجود المُنافسة. ومن 
امتلصئ في تلوب لشفي بال لما شم الل بن بابك. ولا تبقئ 
عندَهُ مُنافسةٌ دنيويّةٌ في حظوظ عاجلة : من جاه ومّال. 


قال الله عر وجل في وص أمليٍ الجنّة: لا مَبَرّعنَاما فى صُدُورِهِم ين غِلِ 


اونا عَلَ سور مُنَقَدينَ4 [الحجر: 47]. 


قال أبو حفص: كيف يبقئ الغِلُ في قلوب القت بالله؛ وَاتّمَقَثْ عل 


(1) وبنحوه جاء سياق العبارة في #العرارف؟ (1 : 448)» وفيه إرباك . 


ان 


محيمد» واجتمعث علئ مركتي وانتٌ بذكره؟ فإِنَّ تلك قلوب صافية من 
هواجس الّفوس. وظُنُماتٍ الطبائع» بل.كُحِلَتْ بنور الُرفيقء فصارّث كما 
قال تعالئ : طإِحْوْاملٌ سور مُنعاينَ4 . 
فهكدًا قلوبُ أهل التصوّفٍ والمُجتمعينَ علئ الكلِمَةٍ الواجدة منّ الالتزامٍ 
بشروط الطريق» والاتكباب علئ الظَمَرٍ 3 
والناسٌ رجلان: رجُلٌ طالِبٌ ما عند الله ويدعُو إلئ ما عِندَ الله نفسَةُ 


وغيرّه» فما للمُحِقٌ السُونئٌ ‏ مم هذا مُنافّسةٌ ومراء وغِل» فإنَّ هذا ممه في 
طريقٍ واحدَّة روجهة واحدّة؛ وأخوةٌ ومُعِيئُكُ والمؤمتونٌ كالبنِيانِ شد بعضه 
بس ٍ 

ورجُلُ مغن بشيءٍ من محبّة الجاه والمالٍ والرّياسّة ونظر الخَلْقَ؛ فما 
للصّرفيٌ مع هذا مُنَافتّة؛ لأنَّهُ زهدّ فيما رب فيه. فين شأن الصُوفيٌ أن ينظ 
إلى مثلٍ هذا نظر رحمّة وشفَقّق حيثٌ يَراهٌ محجُوباً مُنجتاًء فلا ينطوي على 
غْلّْء ولا يُماريه في 1/1 الظَّامِرٍ عل شيء لعليه بظهور نفيه الأمَارَةٍ 
بالشرءِ في المراء والمُجادَلة. 

فتفْسُ الصُوفيٌ قد تبدَلّثْ صفائهاء وذهب عنها صِمَّهُ اليه والسَبّّق 
وتبدَلَتْ بالرفت واللّينِ والشهولة والعلّمانيتة . 

فصك 
[في الرّضا بالمقدورا, 


ره عام 


الحكمٌ بالحقّ ‏ في العَضَبٍ والرّضا لا صل [إلا] من عالم رياني » 
أمير علئ نفسِه يُصِرّقُها بعقل حاضر وقلب يثْظان؛ ونظر إلى الله بحسن 
الاحتساب. 


والصُوفِيٌ صاحبٌ الرّضا والوّْح والرّاحَة» قال الله تعالئ: : « وَتَرّعْنَا ماني 
صُدُورِهِم يَنْغِلٍ4. 

وصَلائةُ قب الصُوفيَ وحالةيقذف ربد الل والرحقدء ٠»‏ كما يقذفُ البَحرُ 
الربَدَء لما فيه من تلاطّم أمواج الأنس والهَبيئنة. ونظيٌ الصُّوفِيٌ عند الٌضبٍ إلئ 
الل كم تَحمِلَهُ عل أن يزِنَ حرّكاته وأقوالَه بميزان الشّرِع والمَذل» ويتّهم 
التّفسسَ بعدّم الرّضا بالقَضاء. 

قيلّ لتعضهم: : من أفْهَرُ الثاس لتفيه؟ قال : أرضامُم لِلمَقُدور. 

وإذا اتَّمّ الصُونِيٌ التَفْسٌ تَدارَكَهُ اليلم» وإذا لاح لَهُ عَم الهلم قَرِيَ 
القت وسَكنّتٍ التَّفْسء وعادً دَمٌ القلب إلى مَوضعه ومقَارٌه واعتدّلَ الحال» 
وغاضّتٌ حُدْرَةٌ الكَّنٌ وبائث فضيلةٌ الهلم. 

تال عليه الكَلامٌ: دالعَمْتُ الحَسَنُ والترْدةٌ والاقتصَادُ جُزء من أربعة 
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وعِشرينَ جزءامِنَ النّجُوة0". 


نمك 

ومن أخلاق الصُوقئة تَرِكُ التكلّفء وذلكَ أنَّ التكلّت: تمكُمٌ وتعمل 
وتَمايلٌ عل التّفس لأجْلٍ النّاس» وذلك يباين حال الصُوفيَّة وقي بعضه 
خفيع مُتارّعة للأفدار» وعدمٌ الرّضابما قسَمٌ الججار. 


ويمال: التَصوفُ ترك التكلّف . 


(1) أخرجه الترمذي في «الجامع؟ كتاب البر والصلة؛» » باب ما جاء في التأني والعجلة؛ 
(رقم ٠ ٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. . والطبراني في «الصغير؟ (رقم 
1517)» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان' (1 1٠0)ء‏ من حدديث عبد اللّه بن سرجس 
المزني رضي الله عنه . 


لاه 


ويقال: التكلّ: تخْلّفٌ [م0/ ب عَن شَأْرٍ الصّادقين. 

رَوىْ أن رضي اللَّهُ عن قال: شَهِدْتُ وَليمة لرسول الله يك ما ذيها خخبزٌ 
ولا لخي 

والتكشفُ مذمومٌ في جميم الأشياو» كالتكلّفٍ في الملبوس للنّاسٍ من 
غير نكَة فيه» والتكلُفٍ في الكلامء وزيادة التملّق لذي صار داب أهلٍ الزّمانء 
فما يكاءيَمَْم من ذلكَ إلا آحاد وأفرادء والتملقٌمُباينّ لحالٍ الصُوفيّة 

جل لا أذ سدق عن ويد بالكلا ان رياط دق 
والشَّاءِ عليهم؛ وإظهار التفضّح . 

فصل 

ومن أخلاقٍ الصو مع الله بهم: الإنفاقٌ من غير إقتارء وتركُ 
الانخار» وذلكَ أن الصُونيّ يَرىْ خزائنَ ففسل الحقء فهر بمثابة من هُوَ مُِيمٌ 
علئ شاطىء البّحر؛ لا يذَّخِرٌ الماء في قِربَتِه وزاويته . 

الصّرفِيُ كل حَباياهُ في خزانة الله لصدقٍ توكُله وثقته بربّه» فَالدُنيا 
للصّرنيٌ كدَارٍ الثُربَّة» لين له فيها ادُخار» رلالةمنها اسيكثار. 

قال رسول الل يك : الو توكلم علئ الله حقّ حقّ توكُله لَررّدَكُم كما يَررْقٌ 
لطر تعدو خمّاصاً دتَرْوح ب بطانأة”""©. 


)0 أخرجه البخاري في «الصحيح؛؛ كتاب التكاح» باب انخاذ السراري» ومن أعثق 
جاريته ثم تزوجها (رقم 2080)؛ ومسلم في «الصحيح»» كتاب التكاح؛ باب فضل 
إعتاقه أمته ثم يتزوجها (رقم 157 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) أخخرجه أحمد ني «المسند؟ (1: 5٠‏ 407» والترمذي في «الجامع؟؛ في أبراب 


الزعدء باب في التركل على اللّه (رقم 7744) وقال: : حسن صحيح. والحاكم في - 


54 


فصل 
ومن أخلاق الصُوفَيَة: القتاغةٌ باليسير من الدّنيا. قالَ ذو الثُون: من 
قَنَعَّ استراحٌ من أهلٍ زمائه» واستَطالَ على أقرانه . 
وقالَ بِشْر: لو لم يكُنْ في القناعة إلا 
وقالَ أبو بكر المَراغيٌ: العاقلُ من دبَّر أمرّ القناعّة بالتّسريف» ودبّرٌ أمرّ 
الآخرّة بالحرص والتّعجيل. 


وقال يحيئ بن مُعاذ: من قَنِعّ بالرَزْقٍ [4+/0) ققد ذهتت بالآخرة وطاب 


ب 


عيشه. 


وقالَ عليٌ كرّمَ الله وجهي!©: القناعةٌ سيف لا ونشو 9 , 


وقالٌ رسولٌ الله ييةِ: «القناعةٌ مال لا ينقد , 
2 


وقال عمد : سَنُوا الله الوق يوماً بيوم» ولا يَضدَكُم أن لا يُكيرَ لَكُم . 


د «المستدرك» )1١8:](‏ وصححهء وغيرهم١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عئه. 

فق علي بن أبي طالسب: ابن عم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلمء وزوج ابنتنه 
فاطمة» وأبو الحستين؛ رابع الخلفاء الراشدين» وإمام أهل التقوى والورع» كان 
يقول: الدنيا جينة؛ فمن أرادها فليصير علىئ مخالطة الكلاب. توفي رضي الله عنه 
شهيدا سنة ١4ه.‏ انظر: #الطبقات الكبرئ» للشعراني (354:1), 

)انبا السيفُ يبو : إذا لم يُصب الضَّرِيبةَ قالوا: «لكلٌ سيف قَبْرَة9. 

(6) أخخرجه ابن شاهين في «الترغيب! (رفم 70)» والبيهقي في «الزهد؛ (رقم )٠١١‏ من 
حديث جابر» وأخرجه القضاعي في «مسئد الشهاب» (رقم 31) من حديث أنسء 


وعزاه الهيئمي في #المجمع» :1١(‏ 105) للطبرائي في «الأوسط». 
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فصل 

ومن أخلاق الصُوفية: ترك المراءِ والمُجادَلَةِ والغضّب إلا بحقء 
واعتمادٌ الرفق والحلّم» وذلكَ أن التّفُوسٌَ َدْبُ وتظهَرٌ قي العُمارين . 

وَالصُوفِنٌ كلّما رأ نفس صاحبه ظاهرةٌ قابَلّها بالقلبء وإذا قُوبلتِ 
التّغسسٌ بالقل ذهيّتٍ الرّحشّة» وانطفّتٍ الفتئة . 

ولا يُمْتَرْحٌ المراءٌ إلا من نفوس زكيّة انترع منها الل ٠‏ ووجوةٌ اليل في 
الُُوس مراءٌ الباطن» وإذا انعَ الل من الباطن ؟ ذهب من الظاهر. 

قصل 
اا 

إذا تَرََّّتِ النَّفسُ تَدِيرثْ بالتقل؛ وامتقائت أحوالها: الظاهرَة 
والباطتة» وتَهدَيت الأخلاقه ل 

فالأدبٌ: استخراجٌ ما في المناتٍ الخ إل الفعل؛ . وهذا يكونُ لمن 
دُكُبتِ السّجيَّةُ الصَّالِحَةٌ فيه والمّجيّةٌ: نعل الحٌَّ لا قُدرَةَ لبَشَّرٍ علق 
تكوينهاء كتكوين النَّارِ في الرّناد؛ إذ هُرَ فعل الله المَحْضء واستخراجة 
بكسب الأدّمي . 

فهكدًا الأداب: مَتبَعُها السّجايا الصَّالِحَةٌ والمنَحُ الإلّهيّة . 

ولمّا هيا الل بَواطنَ الصُوفيّة بتكميلٍ السّجايا فيهاء توصّلُوا ‏ بِحُسنٍ 
المُمارسَةٍ والرياضَة ‏ إلئ استخراج ما في التّفوس مركو بخلتٍ الله ل 
الفعل» فصارًرا مُؤدَبِينَ مُهذّيين. والآدابُ تقمُ في بعض الأشخاص من غير 
زيادة مُمارسَة ورياضّة؛ لِقرَّة ما أودّعَ اللَهُ [8/ب] في غرائزهم» كما قال 


4 
رسولٌ الله كل : 'أدبِي رجي فأحسسّ تأديبي!©. 
وفي يعض الناس مّن يحتاج .إل طول العُمارسّة؛ لتُقصانٍ قُرَة أصُولِها 
في الغَربرّةء فلهذا احَتَايّ المُريدون إلى صّحبة التتشايخ؛ لتكردٌ الصُّحبَةٌ 
والتّعلِيمٌ اي الفعل . 
قال بوشن بن الحسين0©: بالأدبٍ يُفْهُم العلم: دبالملم صخ المل» 
وبالعملٍ نال الحكمّة؛ وبالبسكحّة يُقَامٌ الإمد يالرمي م شمْرَكُ الُنياء وبتك 
الدنيا يُْهَبُ في الآخرة» بِالرّعْبَةٍ في الآخرّة تال الوٌفمَةٌ عند الله . [قيلٌ] 
شعراً: [طويل] 
إذا تَطْقَتْ جاءث بِكُلٌ مَليحَة وإنْ سَكتّث جاءث بِكُلّ ليح 


فصل 
[في آداب الحضرة الإلهية] 
كان رسولٌ اللّه َي مجم الآداب ظاهراً وباطناء وكلٌ الآدابٍ 7 
من فلم يزَّلْ كيل يك مُستَحلِسنَ حجَالِه في خفارةٍ أدب حال( "4 حي خرق حُجُبَ 


222 أددده السخاري في «المقاصد الحسنة؛ (رقم ه4) وذكر له عدة طرق ليس فيها شي 
بالقوي» ثم قال: وبالجملة» فهر كما قال ابن تيمية: لا يُعِرَفُ له إسنادٌ ثابت . 
انتهي . 0 معناه صحيح» وكلامٌ ابن تيمية المذكور في «مجموع رسائله 
الكبرئ؟ (87551:5), 

(؟) يوسف بن الحسين : أبو يعقرب يوسف بن الحسين الرازيء شي شيخ الري والجبال في 
رقت كان عالماً أديبء صحب ذا النون المصري» وأيا تراب النخشبي؛ وغيرهماء 
ركان من كلامه: : اللهم إنا تباث زرائع نعمتك؛ فلا تجعلنا حصائد تقمتك . ٠‏ توفي ستة 
أدبع وثلاثين وثلائمئة . انظر «الطبقات الكبرئ؟ للشعراني ١(‏ فة 

0) الحجال: : جمع حَجلة: كالقيبَة رموضعٌ يُرِيّن يالياب والستور للعروس. - 
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السّمارات؛ فانصَّيّتْ إليه أقسامٌ الشُرْبٍ انصباباًء وانقشّمَت عنهُ سحائبُ 
الحجب حجاباً حجاباًء حت استقامٌ عل صراط: و لصي وما طيّ » 
[النجم: 0110 فم كا قي الخاطاف إلى م مَخْدَع الرَضْلٍ واللّطائف» وهذا غايّة 
في الأدّبء ونِهايَةٌ في الأرب. 


ا 
[متئ يتحقق ْقُ العَبْدُ بالأدب؟] 
إذا عَرَفَ النَّفْسَ صادفٌ ثُورَ العرفان» علئ ما وَرّد: «مَنْ عَرَفَ تَفْسَدُءٍ 
تَقَد عَوَتَ ربّك9©. ولهذا الور لا تَظهَرٌ النّسُ يجهالّة إلا ويقْمَعُها بصريح 
الهلم؛ وحيئَئذِ تتأدّب. ومَنْ قامٌ بأدب الحَضرة الإلهيّة فهر بغَيْرِها أْوَم وعليِها 
أقدّرء واللَهُ أعلّم . 


فصل 
من آدابٍ الصُوفيَة ة في الوْضوءٍ : حُضورٌ القّلبٍ في غَّسْلٍ الأعضاءء بعد 
القيام بمَعَرِفَةِ الأحكام . 


سمعتٌ بعض الصَّالِحِينَ يقُول: إذا حَضَّرَ [0/0 القلبُ في الوضوء؛ 


- 0 الاستحلاس: : لزوم الأمر وعدم مغارقته . الخفارة: الحماية. ومعت العبارة: أن 
المصطفئ يو لم يرَلْ ملازماً محل الحماية لرفيع آدابه إلى أن رفعه مولاه تعال أعلئ 
مراقي القَرْبِء صلئ الله عليه وآله وسلم . 

زلف قال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه «القواطع؛ في أصول الفقه: إنه لا يعرف 
مرفوعاء وإنما يحكئ عن (يحبئ بن مُعاذ الرازي) يعني من قوله. ذكره السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» ص 415» وأفرد له السيرطي رسالة ستّاها: «القول الأشبه في 
حديث: من عرف نفسه فقد عرف ربه؟. مطبوعة في «الحاري للفتاري» . ١‏ 
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يحضُرٌ في الصّلاة؛ وإذا دحل الكَهِرٌ في الوضوء؛ دَخَلّتٍ الوَسَسَةُ في 


5 : استدامة الوضوء» فالوضوءٌ لاح المؤين» والجوارحٌ إذا 

كانت في جماية الوضوء ‏ الذي هُرَ أثاة شرعِي - يقل طَروقٌ الشّيطانِ علّيها ‏ 

ومن آدايهم : ترك الإسراف في الماءء والوقوفٌ علئ حدٌ العلم. 
واستقصاءٌ الصّرفيَّة في تطهير البواطن من الصَّفاتِ والأخلاقٍ المَذَمومّة: لا 
الاستقصاءً في طهارَةٍ الظاهر إلئ حدٌ يُخْرِجٌ عَن حدّ العلم . 

فصل 
[في لَذَادْةِ الصّلاة] 

في العبدٍ اعوجاجٌ لوجود نفسه الأمَارَة بالتُوء؛ وسْبُحاتٌ وجه الله 
الكريم التي لو كشَّفتَ حجابّها لأحرقّت من أدرَكنه؛ يُصيبُ بها المُصلّي ‏ من 
ومح التطوَة الإلوكّة والعظمة انِيَّةَ - ما يزُول به اع رجاه بل يتحقّق به 
مخراجّه. نالمصلي كالمُصطلِي بالثَاره والمصطلي بِنَارٍ الصّلاة وزَّالَ بها 
اعوجاجه ؛ لَم يُعررَض علئ نار جهِنّمْ إلا تجلّة القّسّم . 

فالصَّلاةٌ صِلَة بِينَ العبد وبين به وما كان صِلة بِينَهُ وبينَ الله؛ فحقٌ 
الل أن يكوثٌ اشعا لول الر 

وقد رَوَدٌ: أن الله إذا تجلّئ لشيءٍ خضّع [ه210. ومن يتحقِّنُ بالصّلة في 


ومن آداء 


41 وهر قوله يَعف: «إنّ ناساً من أهل الجاهلية يزعمون. . .2 وفي آخره: «. . فإذا تجلّ 
الله عر وجل لشيء من خلقه خشع له؟. 1 
أخرججه الدارتطتي في «السئن؛ (1: ١3114‏ 8) من حديث أبي بكر رضي الله عند 
وأخخترجه أحمد في «المسنده (4 : 7617) واللنظ له. والنساتي في «الستن»» كتاب - 
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الصّلاة؟ تلمع لَهُ طلا ثِمُ التجلّي؛ ؛ فيَحْشَع. 
لصي ساي إل الله بقليه» مُرَدُمْ هوا ودُنياةُ وكلّ شيءٍ سواه . 
والصّلاة م في اللّمَةِ هيّ: الدُعاءء فكأنَ المصلَيّ يدهو الله بجميع 
جوارجه؛ فصاررّت أعفارُهُ كلها ألستة يدع بها ظاهراً .وباطتاء ويشارك 
الظَاهَرُ الباطنَ لقصو والتقلبٍ في الهيئات» بتملّقات ت متضوّع سائلي مُحتاج٠‏ 
فإذا دعا كته أجابة مُولاه؛ ؛ لأنّهُ وعدَهٌ تقال: ]5 شوق سيت لكوم [غائر: 
6 : أمرَهم بالدعاءِ ووعدَهُم (ه”/ب] بالإجابة لسن 3 
والاستجابةٌ والإجابةً حي : ثفوة ذُ دعاء العبد» نَإِنَّ الداعِيَ الصَّادِقٌ العالم 


بن يدغوة بثو يقينه» تَخْرِقُ دعوئةٌ الحُجّبء وتقفُ الدّعوة بين يَدي الله 


وخخصٌ الله هذه الأمَةَ بفاتسَة الكتاب؛ وفيها تقديم الثّناءِ علئ الذُعاء؛ 

ليكونٌ أسرحٌ إلئ الإجابّة؛ وهيّ تعليمٌ الله عبادَهُ كيفيّة الدعاء. 
نصلٌ 
[في وضْف صلاة أهلٍ العُرب] 

إنَّ من الناس من إذا قال: (اللَهُ أكيُّ) غابٌ في مُطَالّمَةِ العظمّة والكبرياء: 
وامعلاً باط نورً» وصارَ الكونُ بأسره ‏ في فضاءِ شَرْح صّدرِه ‏ كحُروَلة 
بأرض قلاة» ثم تُلقئ الخَرْدلَة فمّن يَخشئ من الوَسوّسّة وحديث التّفس وما 
يُتَحْايْلُ في الباطن؟ هو من الكون الذي صار بمثابّة الكَْدله وألعِيّت. 


الكوفه باب 15 (رقم 1480): وابن ماجه (رقم 1751): والحاكم في 
#المستدرك» (1: 0777 والطحاري في «تسرح معاني الآثار؟ (1: 205170 من 
حديف التعمان بن بشير رضي الله عنه. 


فكيف مر راحم الوسوسةٌ [وحديثٌ النفْس] مثل هذا الٌبد؟! 

وقد تُراحمٌ مُطالمة العظَمَة القَلتَء والقلبٌ ب يتميرُ بالبيّةء فتكونٌ اليِّهُ 
موجودة بألطّفٍ صفاتهاء مُندَرجَة في نور العظمة اندراجٌ الكواكب في ضرءٍ 
الكصن: 

نع إذا اسعولت جراذِبُ الررح» وتملّكت : ين الفَرْقٍ إلى القدمٍ ند 
كمال الأنىء وتَحيّقِ مد العين» واستيلاءِ سُلطانٍ المُعَاهدَة: تصيدُ اللَّعْسُ 
مقهورة ذليلّة» ويستنيرٌ مركزّها بنور الرُوح» فينقطعٌ حيئئذٍ جواؤبُ النّفْس» 
وعلئ قَدرٍ استشارّة مركز النّفس؛ يَرُولُ كَل العبادة”'2» ويستَْني [حيئئذ] عن 
منقاومّة التّفس ومُنع جُواذِيها. 

ومِنّ الناس مَنْ إذا أقبلَ [علئ اللِّ] في صلاته يتحقَّقٌ معنئ الإنابّة؛ 
قَيُنِيبُ إلئ الله يقي الله بالتبرّي عما سراف ويُقيمٌ الصَّلاةٌ بصدرٍ منشرج 
بالإسلام» وقلي مسح بنور الإنعام» فتخرجٌ الكلِمةٌ في فضاء قلبٍ فيس فيه 
غيوّهاء فيتملّكها القلت ب بسن القهسمء ولذادّة الإصغا 3 ويَتشْرّبها بحلاوة 
الاستماع [1/.5] ركمالٍ الوّعي» ويدركُ من لطيفٍ معناها وشريفٍ نجواها 
معاني تَلْطْتُ عَن تفصيلٍ الذكر» وتتشّكلُ بخفِيٌ الفكر. 

قمنَ الساجدينَ من يُكاشّفْ أنه يري إلى تُحُومٍ الأرَضينَ» متخيباً في 
أجزاء المُلّك؛ لامتلاءِ قلبه مِنّ الحّياءء واستشعار رُوحه عظيمٌ الكبرياء . 


ومن التَاجِدينَ من يُكاشّفُ أَنَّهُ يَطوِي بسَاط الكونٍ والمُكان» ويسرَّحٌ 
قلبْهُ في فضاءٍ الكّصْفٍ والعيان» قبهري دون مُويهِ أطباقٌ التّماوات» وتنمّحي 
لقوّة شهوده تماثيلٌ الكائنات» ويسجدُ على طَرّفٍ رداءِ العَظّمة وذلكٌ أقصّئ 


0 كَل العبادة (يفتح الكاف): تعيها وإرهاقها. 
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ما ينتهي إليه طائرٌ الهمّة البشريّة وتفي بالوصول إليه القُوئ الإنسَائيّة 

وتتفاوتث الانبياٌ والأولياء في مراتب العظمةء واستشعارٍ كُنههاء لكل 
مِنهُّمٍ على تذْره حظ من ذلك» وَوَرْقَ حل زى ول ملظ 4 [يوسف: 8/1 . 

.. فالإمامٌ ني الصَّلاة مقدُمَُ الصَّفٌ في مُحاربَةٍ الشّيطان؛ فَهرَ أؤلئ المصلّْينَ 
بالخُشرع» والإتيانٍ بوظائفٍ الآداب ظاهراً وباطتاً؛ والمصلُونٌ المتيقّظُونَ كما 
اجتمعَتٌ ظَواهِرُهُم تجِتّممٌ بواطنهم» ويتناصّرُون ويتَعاضَدُونَ» وتسري من 
البعضر بى إلى البعضس أنوارٌ وكات . بل جميمُ المؤمنينَ المصلْينَ في أقطارٍ الأرض 
نهم تعاضدٌ وتناصُر بحَسَبٍ القّلوب» ونسَبٍ الإسلام» ورابطة الإيمان. 
فصل 
[في أحسن آداب الصّلاة] 

[أحسن] آداب المصلّي : أن لا يكون مشغولٌ القلب بشيي» قلّ أو كَثْرءِ 
لأنَّ الأكام لم يرقفوا الدنيا إلا ليقيتوا الصَّلاةٌ ة كما أمرُوا؛ لأنَّ الدُنيا 
وأشخالها لعا كات شافلة للق رفضرها؛ غير على محلٌ الُساجاة» ورغية 
في أوطان القُرربات» وإذعان بالباطن لب البربّاتٍ 0ه؟/ب]» فيجمَيتٍ أن يكو 
باطتُهُ مرتَّهّناً بشيءٍ من الدّنيا. 

والا] يدخملُ في الصَّلاٍ إلا وهر علئ أتمٌ الهيئات: وأحسَنْ لِبسَةٍ 
المصلي : سكونٌ الأطراف: وعدمٌ الالتنات؛ والإطراق» ووضعٌ اليمينِ علئ 
الشّمال؟ فما أحسّنّها من هيثة عبد ذليلٍ ٠‏ واقفٍ بين يدي عزيز مُقتدر. 

فصل 
[في جَلالٍ الصّدق] 
أل الصّدقٍ لهم نيَاثٌ فيما يفعنُونء فلا يعارَضون. والصدقٌ محموة 
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لعينه كيفت كان. والصادِق في عغارٍ صدئه كيف تقلب. ٠‏ وقالٌ بعضّهم :ما 
أخلص عبد قل إلا أحَب أن يكون في يت لايرف 


وقال: 1ك 
تأدّئ ذلك إلئ سائر أحوالهاء فيصيرٌ الأكل ضرورةٌ؛ والنومٌ ضرورة والقول 


والفعلٌ ضَرورةٌ وهذا باب كبيرٌ من أبواب الكَيرٍ لأهل الله تَجَبٌ رعايئة 
وافتقادء . 


ولا يُخصٌ بعلم الضّرورَةٍ وفائِتتها وطليمّاء إلا عبد يريد أن يقرُبَهُ اللّهُ 
ويُدْنيّه» ويَضْطفيه ويْريّه. 


فصلٌ 
[ومن صفغات القوم] 
الصرفيٌ : : الذي لاامرجع إلى معأوم» ولا يدري متئ يساق [إلي] الؤزق» 
فإذاساقٌ اللَّهُ إليه الرّزقٌ تنارَلَهُ بالأدّب . وهرّدائمُ ائع المُراقبة لوقت فَهُرَ في 
إأشاره نفل م الذي ل معدو قد كاذ مع ذلك ضون؛ فقد اك 
الفضل» وأمرٌ القرم مبناةٌ علئ الإنفاق والصّدق . 


ومن الصَّدقٍ: : افتقادُ النيّة؛ وأحوالٍ النّْس» » قكلُ مَا صكّت النيّةٌ فيه 
مِنّ الصّوم والإفطار والمُوافقة هو الأفضل. 


الصُوفِيٌ بحسن نيع وصحَّةٍ مقصده ووقور علمه. وإتيانه [/م/1] 
بأدّيه ؛ تصيرٌ عادائهُ عِبادَةٌ. 


الصوفيٌ موهوبٌ وقتهُ للّه؛ ويريدٌ حيائّه لله كما قال الله تعالئ : « ل 
إن صَلَاقِ وَخدى وماق مَسمَاف يِل رن اَن 4 [الأنعام: 171]؛ فتدخلٌ عل 


الصُوفي أمورُ العا لموضع حاجده وضرورة بشريّصِد ويحفتٌ بعاداته نور 
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يقظته وَحُسْنُ نيد تَتَتوَدُ العادّات وتَتَفَكَّلُ بالعبّادات» ولهذا ورّد: «نوم 
العام عبادةٌ وتقَسْهُ ا ارين 

. لد 0 . 51 ءِ 31 2 

هذا مم كونٍ النوم عينَ المفلة» ولكِنْ كل ما يُستعان به علئ العبادة يكرت 
عبادة - 

واسمٌ الله دواء نافع مجرّبء يقي الأسواء» ويدْهِبٌ الدّاء ويَجِلِبٌ 
الشقاء. 

وس الناعِم لا يَصلُحْ إلا لعالم بحاله» بَصِيرٍ بصفات نفيه. متفَد خَفِيَ 
شهّواتِ النّمْس» ٠‏ يلقئ الله بحُسن النيّةِ في ذللك» لسن الئيّة في ذلك وجوه 


0 


متعدّدَّة يطول شرحها. 

ومن الناس مَن يَليَسُ ما يُدْلُ الح عليه؛ فيكونُ بحَكُمٍ الوقت؛ وهذا 
حَسَنٌّ إذا كان حالَهُ مم الله ترك الاختجّار» ف (عند ذلكَ) لا يِسَعُهُ إلا أن يَلِبَسسَ 
لتب الذي ساقَه الله إليه. وكلُ أحوال الصَّادقِينَ ‏ على اختلاف تنو 


اعد ابي © 
مس ةحسلله 


قصل 
[في صَّلاةَ الليل] 
تعاس و قَمْجّ صالحٌ من الأقسام العاجلة للمريدين؛ ومُرَ أمَنَهٌ لقلوبهم 


(1) قال العراقي في «تخريج الإحياء» (1: 741): المعررف فيه الصائم دون العالم» وقد 
تقدم في الصرم . اتتهئ . قال في «كتاب أسرار الصوم؛ (1: 7151): رويناه قي أمالي 
ابن مندهء من رواية ابن المغيرة التراس» عن عبد الله بن عمر بسندٍ ضعيف» ولعله 
عيد الله بن عمرو؛ فإنهم لم يذكروا لابن المغيرة روايةٌ إلاعته . 
ورواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» (رقم 7/64 من حديث عبد الله 
ابن أبي أرفئْ ؛ وفيه سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذّابين انتهئ 
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عَن مُنازعات النَّمْس؛ لأنَّ النفسٌ -بالتُوم - تستريحٌ ولا تشكر الكَّلالٌ 
وَالشّمَب د إذ في شكايتها وتعرها تكدير القلب» وباستراحتها الوم - بشرط 
الهلم والاعتدالٍ ‏ راحةٌ القلبء لِمَا بين القلب 01/ب] والئّغس منَّ الحواطَأةٍ 
عند طُمأنِيئَيها للمُريدينَ الّالكين. 

فقّد قبل: : ينبغي أن يكدودّ لت اللَِلٍ والنّهارٍ نومً؛ حتئ لا يضطرت 
الجكدء ٠‏ آنيكونُ ثمان ساعاتٍ للنوم: : ساعتينٍ من ذلك يجعلّهما امريد بالنهار, 
وسثٌّ ساعاتٍ بالليل]؛ وقد يرن بحُن الإرّادة» وصدق الطلّبء ينقصٌ 
النومٌ عَن قدر التّلثء ولا ير ذلك إذا مار بالتدريج عاةٌ» وقد يَخملُ بِقَلّ 
الْسَّمْر؛ ويِلَّةَ النّوم: : جود الح والأثس ؛ ؛ فإنَ النّومَ طبعُهُ باردُ رَطبٌ ينفح 
الجِسَدَ والثماغ؛ ويْسَكُنُ من الحرارة وال بى الحادث في المزاج فإنْ تفص 
عن الثُّلثِ يضر بالدٌماغ» وي يُحْشْ من اضطراتٌ الجسم . 

٠‏ فإذا نات عَن التَومَْحّ القلب وأنئه» لايضُ تقصائه؛ لان طبيعة لزج 
والأنس بارد وَطْتبٌ كطبيعة النّوم. . وقد صر مده طول اليل بوجو الروح» 
فتصيرٌ بالرّوحٍ أوقاث اليل الطويلةٌ كالقصيرٌة . كما يقال: سّنَة سَنَةُ الوَصْلٍ سن 
وسِنَةٌ الجر سَنَة؛ فيصر اللي لأهل الرّرْحٍ قصيراً. 

المريدٌ إذا حلا في ليله بمناجاة رب انتشّرت أنرارٌ ليله علئ جميع 
[أجزاء نهاره» ويصيرٌ نهارُه في حماية ليله» وذلك لامتلائ] قله بالأنوار؟ 
وك لان سرت رس رزلنه 


قَّة قب من قباب الحق» مِسَدَّدَةٌ حركائ مُوفَّرَة سكنائه. 


ويصيرٌ قَالَبهُ في 


وقد ورد 7 قولٍ بعضهم]": امن صلَّىْ باللّلٍء حَسُنّ وجههة 


)١(‏ زيادة من الناشرء للإيضاح. 
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بالتّهار»0©. 

[ويجورٌ أن يكرنٌ بمعتيئن» أحدّهمااً: أن المشكاةً تسسَيرُ باليصباح» 
فإذا صارَ راج اليقين في القلب يز بكثرة زيتٍ العمل بالليل» يزداد اليصباحٌ 
إشراقاً» وتكتسبٌ مشكاةٌ القلب نوراً وضياء . . تدعرل. 

قال سهلٌ بن عبد الله: اليقينُ نلا والاقراٌ فيه والعمّل يت . قَالَ 
تعالئ: ظسِيمًا اه يهم ذأ رَألسُجُوو» [الفعح: 14] وقالَ تعالئ: «طا مُكَل 
يده يتكرزي نْبغٌ» [التور: 08 

فنورٌ اليقين من نور اللّهء في زجاجة القلبٍ كالكوكّب الدُرّي؛ وتنمكسٌ 

الّجاجَة علئ مشكاة القَّاب . وأيضاء يلين الب بتار الثُور» وري ليث 
إلئ القانّب» فيلينُ القالّبُ لين القلب فَيَتَْابَّهِانِ لوجود اللّين الذي 8 
قال تعالئ: «« 2 يجراخ مره ك4 [الزمر: : 77]: وصقت الجلودٌ 
اللينٍ كما وصفف القلوب باللين» فإذا امتلا القلبُ بالنورء ولانَ القَالّبٌ بما 
سَرئ فيه من الأنس رالشرور» يشدرج المكان والزماكٌ في نور القلب» فيندرجٌ 
فيه الكَلِمُ والآياتُ والشوّرء وتُشرِقٌ الأرض ‏ أرض القَالَب ‏ يتور ربّهاء إذ 
يَصِيرٌ القَلبُ سماءً» والقالَبُ أرضاً ضاً. ولَذه تلاو كلام لله في تحل المُداجاٍ 

َس كَْنَ الكائنات؛ والكلامٌ المَجيدُ لكونه ينوبُ عن سائر الوجود في مُزَاحمّةٍ 
صفْر الشهودِء فلا ين حيكطٍ للّفس [حديت]» ولا يسع للهايس حرييسٌ» 
وفي مثلٍ هذه الحالٍ تُحَصوَّرُ تلاو القرآن - من فاتحته إلئ خائمته ‏ من غير 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه في «سئنه» (رقم 115017015 والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 
والخطيب في "تاريخ بغداد» (15: 698 . 
وليس بحديث. إنما هو فول اشعبه علئ بعض الرواة فجمله حديئاً. على ذلك اتفق 


المحدثرن» ومثلرا به في كتب مصطلح الحديث علئ (الموضوع) غير المقصود. 


وسوسّة وحديث نَفْسء وذلكٌ هُرَ الفوزٌ العظيم . 

والوجة الثاني [لِمَا وردٌ عن بعضهم: «من صلّئْ بالل حَْنَ وجهّة 
بالتّهار» : 

أنَّ الأمورّ التي يتَوجّهُ إليها تَحْسُّنٌّء وتَتَداركُة [68/ب] المّعونة مِنَّ اللّه 
الكريم في تصاريفه» ويكونٌ مُعاناً في مَصدَرِهِ ومورده؛ فِيحسُنٌُ وجهٌ مقاصِده 
[وأفعاله] ويتنظمٌ في سِلك الكّداد؛ مسبِدَّدَةَ أفرانّه ؛ لأنَّ الأقوالَ تستقيم 
باستقامة القَلبء واللّه أعلّم . 

فصل 
[فيما يُمِينُ على القيام] 

[فمن ذلكٌ: أنْ] يُواصِلَ بِينَ الهشاءيْن بالصَّلاة أو يِالتَّلارَةِ أو الذكر» 
وأفضل ذلكٌ الصّلاة. فإنهُ إذا وَاصلَ بِيتهّما ينْغِلٌ عن باطنه أثرُ الكّدِورَةٍ 
الحاوثة في أوقات التهسارء من رؤية اَن وُخائطتهم وسماع كلايهم؛ فإن 
ذلك كله له أثر وُدوشش في القلبء حعئ أنَّ النظرٌ إليهم في عينٍ البصيرة 
كالقذّئ في العين للْبضَر وبالعُواصلَة بينَهُما يُرجّىْ ذّهابٌ ذلكٌ الأثّر. 

ويترك الحديتٌ بعد العشاءِ [الآخرة]؟ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ طراوة الثُور الحادث 
في القلبٍ منْ تلك المُواصّلة» ويُقعِدُ عَن قيام الأّبل. 

والنومٌ عَن الغلبّة هرّ الذي يصلمٌ للمريدينَ والطالبين. وبهذا وُصِفتَ 
المّحبّرنء نقيل: نومُهم نومٌ الشرتئ» وأكلهم أكلّ المرضئء وكلاهم 
ضرورة. 

والكسلٌ والتقَاعُدُ والتناوُمْ طبيعة في الإنسان» فأربابٌُ الهمّة أهلٌ الهلم 
أزعججرا النفرسٌ عَن مُتَارٌ طبيعتهاء ورنّوها بالَر إلئ اللّذاتٍ الرُوحائّة نّة؛ إلىئ 
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ذُرئ حقيقتهاء فتجانت جُنوبُهم عَن المضاجع» [وخرّجوا من صفة الغافل 
الهاجع]. 
فصل 
[في طهارة الباطن] 
الطهِارَة التي تير صدق الرُؤيا: طهارةٌ الباطن من حُدوشٍ الهوئ» 
وكدُورة محبةٍ النياء والتّقا عن أنجاس لفل اد والحسّد. 
وند ورّد: : امن أوَئ إل فراشه لا ينري ظُلمَ أحدء ولا يَحمَدُ علئ أحيء 
عفر لَه ما اجترمع0, 
داذا َرَت الف عن الرئيل؛ ؛ انجَلّت يرآة القلدبء وقابلَ اللّوحَ 
المحفوظ في التّوم» وانتققّتُ ثْ فيه عجائبٌ الغَيْبٍ وغرائِبُ الأنباء» نفي 
ا لاي ا ا 
المنام أوامر خاصّةٌ تعلق بحاله فيما ب وبين لله فإذا حل بها يختّئ 
ملع علا نيت لازا تكوة حي حل لمر عر عل رجيات لا 
المَقْت. 
فصلٌ 
[آدابٌ الاستيقاظ] 
إذا استيقظٌ من الدوم فمن أحسَنٍ الآدابٍ عددّ الانتباء: أن يذحبّ 
بباطته ‏ إلئ اللّه ويصرفٌ فكرّهُ إلئ أمر الله قبلّ أن يِجُولَ الفكرٌ في شيءِ 


(1) رواه ابن شاهين في «الترغيب؟ (رقم 42017 وفي إسئاده إسحاق بن مرة» وعنبسة» 
كلاهما متروك, 


سوئ اللّه. ويَشْمَّلُ اللّسانَ بالذكر؛ فالصَادِقٌ كالطّفلٍ الكلفب0" بالشَّيء: 
نم ينام علئ محبّة ذلك الشّيءٍ ء الذي كان كلا يه وعلئ حَسب هذا الكلب 
الشْملٍ يكونُ اموت والقياٌ إلئ الحَشرء لينل و2 بو عند انتباهه [منّ النوم] 
ماهمّه فإِن هكذا يكرنُ هِمّهُ عند القيام من القَبرِ» إِنْ كان مَمْهُ الَف وإلا فَهَمُهُ 
غير الله . 

والعبدٌ إذا انتب من النوم فباطثه عائدٌ إلئ [طهارة] الفطرّة» فلا يدم 
الباطنّ يتخي بغر ؤككر اللو حتئ لا يدهَبَ عن نورٌ الفطرة الذي انيه عليهء 
ديكو فاراً إلى ريه بباطته خوفاً عليه من ذكر الأغيار» ومّهما وَفئْ الباطنٌ بهذا 
المعيار قد نَقَّْ طريقٌ الأنوار وطوّق للتّفحاتٍ الإلهيّة”©» فجديرٌ أن تَنصَتٌ 
إل أقسام الل انصباب اب ويصير جدابٌ ارب له مرهلا وم . ويقولٌ 
باللّسان : الحمدٌ للَّهِ الذي أحيانا بعدَ ما أمانّنا وإليه التُشورء ويقرا امغر 
الأواخرَ من سُورَةِ آل عمران. 


ع 
[فيما يُخْلُ بقيام اللّيل] 
للخراصٌ وأهلٍ العزيمة مُطالباتٌ مِنْ بواطنهم تَحكمٌ عليهم بالأؤلئ» 
تُلْحِْهم إل لوك طريتي الأغلئ . 
هكم من نائ سبق الفائم» لوقو يِه وحن ننه . 
والذي يُجْلُ بقيام الثّيلٍ كثرةٌ الاهتمام بأمور الدّنياء وكثرة أشغال الدُنياء 


(1) الكلف: اسم فاعل من الكَلّفَء وهر: الول بالشي»ء وشدة حيّه . 
(5) (طوق) كذا في المخطرط» وفي «العوارف» (8: 194)» ولعلٌ معشاه: انْخدٌ الطُرق 
رميّدّها لورود التفحات الإلهية . 
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وإتعاب الجوارسء والامتلاءٌ من الطّعامء وكثرةٌ الحديث واللّمرٍ واللّقط 
وإهمال القَيلُولّة. 

والموئّق مَن يننتدمٌ وقتّه» ويعرف ذَاءَهُ ودواءءء ولا يُهيلٌ ل 

ومن ليس له في الدنيا شغلٌ؛ وقد تَركَها علئ أهلهاء فما بالَه يطل وله 


يتَمّعٌُ بخدمة الله؟! 
كال سهل: لا يَكملٌ شغل قلب عَبْدِ باللّه الكريم ولَّهُ في الدُّنيا حاجّة . 
فصلٌ 
ومن فوائد النوم] 


النفسٌ إذا استراحت عادّت جديدَة. فإنّ ود في باطنه كدّراً من مُخالطة 


أو تُجالة انَقَقتء يستففٌ الله ويتضرّحٌ إليه. ولا يرح في الصّلاة إلا بعد أن 
يد الباطنّ عائداً إلئ حاله منّ الصّفاء. 

والذَائُِونَ حلاوةً المُناجاة؛ وصفرٌ الأنس في الصّلاة يتكدَرُونَ بيسيرٍ 
منّ الاسترسالٍ في المُباح؛ وتصيرٌ علئ بواطنهم من ذلكٌ مُقَدٌ وكدر. . وقد 
يكرد ذلك لمجرّد المُخالطةٍ والمُجانسَةٍ ممَ الأهل والوّلّدء مع كونٍ ذلك 
عبادة: ولكنْ حسنات الأبرار سيّعاتُ المُقرّبين. 

فلا يدخل الصلاةًٌ 5 إلا بعد حل القند وإذهاب الكُدررَةء وحلٌ[ 01 
العُمَدِ بصدق الإنابّة والاستغقار» والتضرّع إلىئْ الله. ودَواءٌ ما يحدُتٌ من 
الكدّر ‏ بمُجالسَة ة الأملٍ والولدان ._: أن يكونت في مجالجه غيرٌ راكنٍ إليهم 
كل الذكون. بل يسترق القلب في ذلِكَ نظراتٍ إلئ الله تعال» فتكونُ النُطراتثٌ 

كفارَة تلك المُجالّسةء إلا أن ن يكونٌ قريٌ الحالء لا يَحجُبُهُ الخَلْقُ عَن السَنّ: 

فلا ينعَقدُ عل ىْ باطنه عقدّة. 
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فهر كما يدل في الصَّلاةٍ يجدُماء ويجدٌُ باطنّهُ وقلبّه؛ لأنَّهُ حيتٌ 
استروّحت نفس هذا إلئ المُجالسّة؛ كان استرواحٌ نفبه مُنقمرا برح قليد؛ 
لأنَّهُ كن بحرا بطو نز ابقاء ٠‏ وعينٌ قلبه مُطالعَةٌ إلئ 
الحضر: الإلهيّة ؛ فلا ينعد علئ باطئه عفد 
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قصا 
[في اشتدامة العمل] 

مَن له همه ناهضّةٌ وعزيمَةٌ صادِقة لا يستكثرٌ شيثاً لله تعالئ . 

والدُزوبُ في العمل واستيعابٌ أجزاء لتّهار بِلّذادَة وحلاوة من غيرٍ 
سآئة؛ لايصح إلا لد ترقت نفمة بكمالٍ القو» واستقصئ ذ في الزُّهدٍ في 
الدّنياء وَانتُرِعٌ منة متابعَةٌ المَوئ. ومتئ بقِيَ على الشخص من التّقوئ 
[وَالزّهِدٍ والهوئ بقيَه]: لا يدرمٌ رَوْحْهُ في المل؛ [بل] ينشقّطُ وفنا [وينأم 
رقتاً]ء وتنارْبُ التّفاط والكسّل فيه: لبقا متائعة شيء من الهوئ؛ بنُقصان 
تقوّئ أر محَبّة ذنيا. 

وإذا صم في الرُّد والتّقرئ» إِنْ رك العمل بالجوارج 40/ب) لا يعر 

عن العمل بالقلبء فم رَامٌ دوا م اله واستحلا الذؤوبٍ في العمل للا 


فتن فعليه بحسم ماذَةَ المَوئ» والهوئ رَوْحُ النفس لا يزُول» ولكن تزولٌ 
مُحَابَعنه . 


والنبيئٌ بكي ما استعادً إلا من متابعة الهوئ لا من وُجوده» فقال: «أعودٌ 
3 م قم ع يه 2 
بلك من هري متّبَّع0 2 ولا استعاذً من وجرد الم بل استماذً مِنْ طاعتهء 


)١(‏ الرارد هو ما رواه أبو داود في «السنن»؛ كتاب الملاحمء ياب الأمر والنهي (رقم 
رالترمذي في «جامعه1؛ أبواب تفسير القرآن» باب 7 (رقم 02088: - 


1١1 


فقال: «وث شح مطاع؟ . 
ودقائق مُتابصة الهرئ بتجارز الاعتدال في الثم والأكل؛ إلئ غيرٍ ذلك 
من أقسام الهوئ المتّبّع » وهذا شغلٌ [مَنْ ليس] لَهُ شْخْلٌ [إلآ] في الذنيا . 


فصل 
[في مجالسة الأيرار] 
أفضل مِنّ الأذكار وَالتَلارَةِ مُجالسَةٌ مَن يُرْمّدُ في الدُنياء وبُمَيْدُ كَلامَهُ 
عر التقوئ من العُلماء الراهدِينَ المتكلّمينَ بم يموي عزائعَ الخريدينٌ» فإذا 
صحّت نيه القائلٍ والمُستّمع» فهذء المُجالسَةٌ أفضل من ١‏ 
على الأذكار: وإن عُدِمَتْ هذه المُجالَمَهُ وتَعذَّتَ فليتروح بالتتَقُل في أنواح 
الأذكار. 


نفراد والمُداوّمة 


ويقولٌ كلّما خرج من منزله : بسم الله ما شاءً الله حسبي الله لا قوّة 
إلا بالله» اللَّهُعٌ إلِيكَ خرّجتٌ وأنتٌ أخرجتي. 
ىع 
فصل 
[في آداب المُريدٍ معّ الشيخ] 
آدابٌ العُرِيِدِينَ مع الشّيوخ عند الصُوفِيّة رضي اللَّهُ عَنَهُّم من مهام 
الآداب» وللقوم في ذلك اقتداءً برسرل الله يل 
- > وابن اي ا (رقم 4014): والحاكم في «المستدرك؛ (4: 7357) من 
5 أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه 
الآية : < كاي أل نوا علخ لفك لا ْم من صل 5 آمتيشرٌ4: فقال: ديا أبا 
تعلبة» مروا بالمعروف وتئاهرا عن المنكر». فإذا رأيتَ شحاً مطاعاًء وهر متبعاء 
ودنيا مُؤثّرة» ررأيت أمراً لا بد لك من طليهء فعليك بخاصة نفسك» 
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أدبٌ المريد مع الشيخ: أن يكونٌ مسلوبٌ [1/41] الاختيار» ولا يتصرّفٌ 
في نفسه وماله» إلا يمُراجَعة الشّيخ وأمره. 

وأدبهُ في مجلسه: : أنيَْمَ الشكوت» ولا يقولٌ شيشا بحضّرته من كلام 
نحشن » إلا إذا استَأمرَهُ [الشيحح] ووجد [منّ الشيخ] مُسحة ل لهُ ني ذلك. 

وشأنُ [المُريدٍ في حظرة الشيخ] كمن م هُوّ قاعدٌ علئ ساحل بحر يننظرٌ 
رزقاً ياقَ إلَيدء ؛ طلم إل الاسجماع وما يُررَقُ من كلام الخ يُحْنُ مقا 
إرادتِه وطليه واستِرّادَتهِ من فضل الله . وتطلمُهُ إل القولا ره عن مقام الطب 
والاستزادة إلى مقام إثباتٍ شيء لنفسه» وذلكَ جنايةٌ من المُريد. 

وينبغي أن يكونّ تطلّمُهُ إلئ مُبِهَم من حاله يُستكش عَنْهُ بالسّؤالٍ منّ 
الشّيخ ٠‏ علئ أن الصَادِقَ لايحتَاجُ إلى الشؤال باللّسانٍ في حضرة الشّيخ ٠‏ »بل 
يُِادِنَهُ يما يُريد؛ أن الشِّحَ يكون مسح نطُقأًء نطقّة بالحَق» ومُرَ عند خُضورٍ 
الصَّادِقينَ يرفعٌ قلبَهُ إلى الله ويستمطرٌ ويستسقي لَهُم» ٠»‏ فيكونُ لسائهُ وقلية 
في القولٍ والتْطقٍ مأخودَيْنِ إلئ 5 مهم الرّقتِ بين أحوال الطَالبينَ المُحناجِينَ 
إلئ ما يُمَْحْ [به] عليه ؛ لان المح يلم تطلع المطالي إلئ قوله واعسداقة 
بقولهء فالقولٌ كالبَذَرٍ: يقمٌ في الأرض» فإذا كان البَذْرُ رُفاسداً لايرِيع© 
وفسادٌ الكلمة [41/ ب] بدخول الهو فيها . 

فالشّحٌ ينقِي [بذْرَ] الكلام عن شوب الهّوئ؛ ويلِمُهُ إلى الله ويسألٌ 
الله المعونة والسّدادء ثم يقولٌ فيكون كلآمُهُ يالحنٌ من الحَقٌّ ِلحَقٌّ 

فالشيعٌ للمريد أمينٌ الإلهام» كما أنَّ جبريلٌ أمينُ الّحي» فكما لا يسُونُ 


0 الرّيُْه والربَعانُ: نموٌ الزرع وزيادته. ووقع في المخطوط: (يزرع) بدل (بريع)ء 
رهز تحريف. رّ: «العرارف» (1: .00/١5‏ 
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جبريل في الوّحيء لا يخونٌ الشّخ في الإلهامء وكما أنَّ رسول الله يه لا 
عَن الهوئ» فالشَّمِحٌ مُفْتد برسول اللّه وك ظاهراً وباطناء لا يتكلّمْ بهرئ 
النّمْس. 

وهوئ النّفْس في القولٍ يَطلْبُ الكلامٌَ: لاستجلابٍ القُلوب» وصَرْفٍ 
الرجره إِلَي؛ واستحلاء الكلام والشُجْب . وذلكَ جناية"'' عند المحقّقين. 

والشيخ فيما يجري علئ لسائه رادُالتّغس» تشْقَلةُ مطالمة يسم الح في 
ذلك وأخدٌ الحظ بن فوائده عن ظهور النّفس بالإستحلاءِ والحّجْبَ» ويكزن 
يما يجريه الحقٌ [عليه] مستمعاً كأحد المستمعين . 


فَأَحَسَنٌ آداب المريد مع الشّيخ: : الشكون والخمودٌ حتئ يبادنةُ [الشيخ] 
بما آلهُ] فيه الصّلاحٌ قولاً وفعلاً. 


وينبغي للمريد أن لا يُحَذْثٌ تفن بطلب منزلَة فوقٌ منزلة الدّ الشّيخ» بل 
حب للشيخ كل متزلة عالية» ويشمئ َئ لَهُ عزيرٌ المنّح وغرائِبَ التواهب» وبهدًا 
يَظْهَرُجوهَرُ المريد في * حسْن الإرّادة. 

وهذا بت في الثريدين» فإرادتُهُ للنَّيِخَ تُعطيه فوقٌ ما يِتَمنَْ سه 
ويكونٌُ قائماً بأدَبٍ الإرادّة. قال المَرِيَ”": [حُسنٌ] الأدبٍ تمان العقل . 


)١١‏ في «العوارف» (7: :)7٠1/‏ شيانة. 

(؟) السري السقطي: هو سَرِيُ بن الْممَلّس السَقَطيء كنيعه: أبو الحسن» قيل: إنه خخال 
الجنيد وأستاذه في الطريق» وصحب معروفاً الكرخي» وهر أول من تكلم ببغداد في 
لسان التوحييد وحقائق الأحوال. وهر إمام البغداديين وشيخهم في وقته» وإليه 
ينتمي أكثر الطبقة الثائية. ترني سنة 101ه. انظر ترجمته في: «طبقات الصوفية» 
للسلمي ص 48» #حلية الأرلياء؛ لأبي نعيم (111:1). 
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دينبني أن لا يبط ممّ التّيخ برفع الضّوت وكارةٍ الضّجك 0/453 
7 هر الكلام إلا إذا بَسَطْه [الشيخ]. . 

وك أو بابد اسرينين بي تارارج ةنا 
معلى [الأريذا دن م التّرٌ إلئ التّيخ . 

ود كُنتُ أَحَمْء فيد حل عليٌ عمّي وشيخني أبو التّجيبٍ السَفْرَوَردِي!© 
[رحمةٌ الله عليه] يرضح جسدي عرقآء وكنث أتمئئ المَرَق لخت الحم 
[قكنتٌ أجدٌ ذلك عند دول الشيخ عليَ]؛ ويكونُ في قُدومه بركةٌ وشفاء . 

و إذا سَكَنَّ الوقارٌ القلب عَلِمَ اللّسَان 

قال أبو عُثمان: الأدبُ عند الأكابر وفي مَجالس التناذاك ين الاولياية 
يبل بصاحيه إلى الدّرجَاتِ الخُلنْء والخير في العاقبة والأولئ؛ ألا ترئُ إلئ 
قول الله تعالن : «وَلز بم صَيئوأحق يكحا لَه [الحجرات: .1٠‏ 

فحن المريد عِمارةٌ الظاهرٍ والباطنٍ بالأدب مم الشّيِخْ» فما يُتكرُهٌ 
المريةٌ: لل علمه بحقيقة ما يود مِنَّ الشّبخ» فللشيخ في كل شيء عذرٌ بلسانٍ 


العلم والحكمّة . 
قال بعض المشايخ: من لم بُمَطّمْ حُرمة من تأدِّبَ به حرم بركة ذلك 
الأدب . 


واستغراقٌ المريد في الشَّيخ بالنَرِ َه ومطالعة مواردٍ فضل الله علَيه 
أنْجَمُ لمن الإصغاءٍ إلئ الماع . . 
ومن الأدب: أن لا يَكْتُمَ عن الَّيحَ شيثاً من حاله رمواهب الحقٌ عندهء 


(1) أبو النجيب السهروردي» انظر ترجمته في مقدمة الكتاب. 


115 


وما يَظهَرُ ل من كل كرامّة وإجابّة؛ ويكشف لَهُ من حاله ما يَعَلّمُ اللَهُ منه» وما 
يستحي من كُشفه يذكرُهُ إيماءً وتعريضاً وَبِكَنْمِهِ [41/ب] يَصِيرٌ علئ باطنه [عنة] 
عُقدَهٌ ني الطّريق» وبالقولٍ معَدُ تنحلٌ الحقَدُ وتزول. 

ومتئ كان عند المريد تطلٌّ إلئ شيخ آشّرء لا تصفُو صُحيئه ولا ين 
القولُ فيه؛ ولا يستيةٌ باط لراية حال الي إليه . وكلّما أيقنَ تفرد الشيخ 
بالمشيّخة ؛ عرف فضلَهُ وقَرِيَثْ محكثه . 

والمحيّةٌ والتالف هر الواسطة بِيَهُ وبينَ الشِّيخ» وعلئ قدر قرّة المحبّة 
تكونٌ سرايّةٌ الحَال؛ لأنَّ المحيّةَ علامةٌ التعارفء والتعارْفٌ علامةٌ الجسيّة» 
والجسيّةٌ جالبٌ للمريدٍ حال الشّيخ أو بعض حاله . 

ومن الأدب: : أن يُراعيَ خطَراتِ الشّمِخٍ في جُزئيَاتٍ الأمُورٍ و 


ولا يستحقِر كراهة الشَّخ اتير من حرّكاته» معتيد ا عئ سن ا الشيخء 
وكمال لَه ومُدارله . فاحترامٌ العلماء يَوِيقٌ وهدايّة» وإهمالٌ ذلك خذْلانٌ 


وعُقرق. 


فصل 
[في آداب الشيخ] 

أهمٌ الآداب: أن لا يتعرّضٌ الصادق للتقدم علئ قوم؛ ولا يتعوّض 
لاستجلاب بواطنهم بلطن الرّفق وحُسنٍ الكلام» محبّةٌ للاستطباع . 

والنضوسسُ مجبولَّةٌ علئ محيّة قَبِولٍ الْخَّلْيٍ والشّهرّة» وفي الخمولٍ 
السّلامَة» فإذا بلغ الكتابُ أجلّهء وتمَكنَ العبدُ من حاله» وعَلِم بتعريب الله إِيَامُ 
نه راد بالإرشاد والتليم للمُريدين: فيِكلْمهُم حيئٍ كلام القاصح المُشفق» 
الوالد لولدى بما ينفَحهُ في ديئه ودنياه. 


117 


وكلٌ مريد ومُستَرشدٍ سافَة الله إليه يُرَاجِعٌ الله في 1/451] معناه» ومُكيرُ 
منّ الُجِوءِ إليه في أن يتولآه فيهه وفي القولٍ ممّه؛ ولا يتكلم ممَهُ بالكلمة إلا 
وقلبَهُ ناظر”إلئ اللّهء مستعينٌ به في الهدايّة للصّواب. 

سَمِعْتُ [شيحُنا] أبا النجيب [يوصي و] يقُول: لا تُكلَمْ احدأً من الفقراء 
إلا فى أصفئ أوقايك؟ أن الكَمَ تق في قلب المريد الصاوق» كالحجة تق 
في الأرض» والحبّةٌ الفادة تلك وتَضِي ٠ ٠‏ وفسادٌها بالهُوئ» وقَطرة مر 
ُكَدَّرُ بحرا من العلم. 
ومن [أدبٍ الشيخ] : أن يكونٌ لَدُ خلوَةٌ خاصّة» ووقث خاصٌ لا يسَعْهُ فيه 
معاناة الْخَلْقَ حت يَفِيض على جلواته فاندة خَلرَتِه؛ ولا يدعي لنفسه قو ظناً 

بن أنَّ استدامة المخالطة مم الخَلْقِ والكلام ممهُم ل يَضُيُه َلايأحدُ منه» وأنّ 

غير محماج إلى الخَلوة؟ فإ سول الله يك - مع كمال حال كان لَه قيامٌ 
باللّيلٍ» وصلراتٌ يُصلَّيها ويداومٌ علَيُياء وأوقاتٌ يَخلر فيها. 

أطي البكرلا ميم انعبات عل الك ار كه قلت فل أذ 

كشّف. وكم من مغرور قائم باليسيرٍ من القلّبء اتََحَدَّ ذلك رأس ماله 
قلبه» واسترسّل في المُمازحة والمُخالطة: رجعلّ نفس نفسّةُ مُناخاً 

بْقمَة مُكل عنده: وبرفي يُجَدُ منه؛ فيقصادةُ من لب تصدة اين 

بُعْينُهُ سلوك المتّقِين ؛ فافينَ كن ويّقِيَ في خُطَةِ القُصور» روقَمَ في 
لفُعرر [*؟/ب]. 
كان الجيِدُ رحمه الله يقول [لأصحابه] : لَوعلمتٌ أن صلاة ركعتينٍ خبيرٌ 
آلي] من الجلوس معَكُم ما جَلَسِتُ . فإذاارأق الفضل في الخلوة يختُوء وإذا 
رأق الفصل في الجّلوس يِجلسيُ مع الأصجابء فتكونٌ جلونُةٌ في خماية 
خَلرَيه وحَلوَتُهِ مزيداً لجلوته. 


ولا 


دائرّة 
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قال بعضّهم : لا نْضِعْ حقٌّ أخيكٌ بما بنك وبِيئهُ من المودّة. 

ورد في الحديث: اما تصَّدَّقٌ [متصدّقٌ] بصدقة أفضلٌ من علم يبن في 
الئّاس ”© وتأييدٌ الله يتدارَك المريدينَ الصَادقِينَ في مرردهم ومَصدّرهم. 

قال أبو بكر الورّاق: ما ظبرَّت الفتَنَة إلا بِالخُلْطّة: من لدُّنْ آدمَ إلى 
يمنا هذاء وما سلم إلا من جانّتِ الخُلطة. 

وقيل: الخَلرَةٌ أصل؛ وَالخُلطّةُ عارض. 1 م الأصل ولا يُخالط إلا 
بقدر الحَاجّة . وإذا خالّطً لا يُخائط إلا بحُجّق فإذا خالّط يُلازِمٌ الصّمتَ؛ نَإنَّهُ 
أصلٌ والكلامٌ عارض» فخطرٌ الصّحبَةٍ كبير» يحتاج العبدٌ إل مزيدٍ عليه . 
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فصلٌ 
[في فضْلٍ الصّحبة] 
الصّحبَةٌ تتح مسامً الباطن» ويكتستٌ الإنسانٌ يها عِلمّ الحوادث 


والعوارض. 
قيل: أعلّمْ الناس بالآنات: : أكنرم آفات. ويتصلّتُ الباطن 
اليلم» تمك الصُدق عر هُبِوبٍ الآناتِ» ثم التخص ينها بالإيمان» 
ويقَمُ بطري الصّحبَة والأخوّة التَّاضْدٌ والتّعارن . 
ويتقوّئ جنودٌ القلب با وتستزوح ع الأدداح: يالتشامٌ ضفن في التوجّه إلئ 
قي الأعلئن» ويصيرٌ مثالها في الشَاهِدٍ [1/44] كالأصوات: إذا اجتمعثٌ 
خَرَتٍِ الأجرامء وإذا انفرَدَتْ قصّرّت عَن بُلوغْ الرام . 


)1١‏ أخخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره (1: 151) من حديث سّمّرة بن جئدب رضي 
اللّه عنه . قال الهيثمي في «المجمع؟ (1: 157): فيه عرن: ضعيف 


لعل 


في الحديث : (المؤمنٌ كثيث بأخعيههة؟. 
والاهتمامُ بِمّهمٌ الصَّدِيقٍ حقَيفَةُ الصّداقة . 
وقالَ عمر: إذا رأئ أحَدُكُم رُدَاً من أخيه. فليتمسَلكُ يه؛ قَقَلّما يُصِيبٌ 
ذّلك: [كامل] 
وإذّا صمًا لك مِن زمانك واحدٌ ‏ فَهْرَ المُرادُ وأينَ ذاكَ الْرَاحِدُ 
وفي الإنسان ميل إلئ الجس بالوصاب الأعمّ فلمًا علم الحُذَّاقُ ذلك 
اماس د ؛ لتصفية انس عن اليل بالوصف الأعَم! 
َي الهم العالِيَةٌ عَن ميلي الطّباع إلى تالّفٍ الأروّاح . وإذا وَقّوًا التَصفِية 
0 الأروَاحٌ إل جنسها بالتآئف الأصَلِيٌ الأدّلي» وأعادها الله إل 
الْخَلْيٍ مُصِمّائٌء واستفادت التّفوسٌ الطَاهِرَةٌ نور الأرواح» وظهرّث صَمَّةٌ 
الجبنَّة مِنّ الألقَّةَ المكمّلة ال مألوقة؛ فصارْتٍ العُلةُ من أحمٌ الأمور عند مَنٍ 
الت ويُؤلّف» وين أدلٌ الدليلٍ علئ أن الذي اعتزّلَالنامآلفث مألوف فَالعْزلَةٌ 
مرغويَةٌ في وقتهاء وَالصَحَةٌ مرغويّة في وقتها. 


كان بشي بن الحارث”'" يقول : إذا قَصَّرٌ العبدٌ في طاعَة الله ع سليَة الله من 


(1) أشخرجه ابن عدي في 3الكامل» (7: /417؟)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم 
6» والديلمي في "مسند الفردوس» (رقم 465518 من حديث أنس رضي الله 
عنه» وهر عند الدرلابي في #الكنى» (1: 178)؛ والديلمي (رقم 403847 وغيرهها 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه . والحديثٌ موضوع. 

(؟) بشر بن الحارث: هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن 
عبد الل الحافي» يكنئ: أيا نصرء أصله من #مرر» من قرية (بكُرِذ) أر (مابرسام)» 
سكن بغداد» وماث بها يوم الأريعاء لعشر نخلون من المحرم سنة لالااهء يد 
الحديث . كان يقول: «يأتي زمان على الناس لا تقر فيه عين حكميم؛ ويأتي عليهم - 


فالأنيسيٌ يُهيكُهُ اللَهُ للصادقين» رفقاً من اللّه وثواباً للعبد مُعَجّلا. 
والأس (4*/ب' قد يكون فيد كالشيخ ٠‏ وقد يكو شسغيدا كالثريد. 


. 


فصحييح 1 خدوة وال لا يح من غير أس» فإ كان قايس رامن 


اللّدُ بِمَن يُتَعُمُ حالّه [به]ء وإن كان غيرٌ قاصر يفيض الله لَهُ مَن ب يُؤْنِسَةٌ من 
الُريدين. وهذا الأنيُ ليس فبه ميل بالوص الْأعَم ؛ بل هَُ باللهء ومن الل 
وفي الله . 

فصل 


[في المؤاخاة في اللّه] 

لحا ل ل كيه أَنَهُ قال: دالمُتَحَابُرنَ فى 
الله علئ عمرد من ياقويّة مراك في رأ س العمود سَبعونَ ألف غرفة» مشر فون 
لك ان ؛ الشَّمْسُ لأهلٍ الدُنياء 
5 إلى المَْحَائينَ في الله عر وجل فإذا 
أشرّفواعليهم أضاء عستم لأهلٍ الجئّة كما تُضيئٌ الشمسنٌ لأهل الدُنيا]» ع عليهم 
نياب سُندس خُضرء مكتوبٌ علئ جباههم : هؤلاءِ المُابُونَ في الله:00©. 

[و] قال أبو إدريس الخَولآنئ!" لِمُعَاذٍ بن لق وا ا 


زمان نكون فيه الدولة للحمقى على الأكياس». انظر ترجمته في: «طبقات الصرفية» 
للسلمي ص هلا «حلية الأرلياء» لأبي نعيم (4: الك يه 

خيرات١ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصرل» (1: 615), والسّمُمي في‎ )١( 
جرجان؛ (رقم 75)) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وعو موضوع.‎ 

- أبو إدريس الخولاني: من جلة المشايخ وأئمتهم؛ كان يقول: ليس بغقيه من يحدث‎ )١( 


خرف 


جبل0"©: ني أُسبْكَ في اللّهء فقال له: أبشر ثُمَ أبشر ثُمْ أ 
رسول الله وك يقُول: ١يُنصَبٌ‏ لِطائفَةِ من أشي كراسي من ذَهَبٍ حول العرش 
يوم القيامة؛ تصيءٌ وجوكهم كالقمر ليله البدر» يفرع النّاسٌ ولا يَفرُّعُون» 
وبّخاف اتام ولا يَخائُون؛ ومُم أؤلياء الله الَذِينَ لا حَوفٌ علَّيهم رلاهُم 
يحرّنُون». قيلَ: من مُؤْلاءِ يا رسُّولَ اللّه؟ قالَ: «المُتحابُونَ في اللّهه9؟. 


٠‏ [فإني] سمعثُ 


فالمّؤْائصاةٌ في الله تعالئ أصفئئ مِنّ الماء الزُلال» وما كان للّه سْبحاله ؛ 
فاللهُ مُطالْبٌ بالصَّفاءِ قيدء وكُلُ ما صّفَّا دامء والأصلٌ في دوام [1/46] صقائه: 
عَم المُخالقة . ١‏ 1 


في الحديث: الا تُمار أنحاك؛ ولا تُمازِحْكٌ ولا تَعِدَهُ موعداً فشُخْلقهه0©. 


- 2 بالحديث من غير عمل» وكان يعلق سوطه في مسجده فيقول: أنا أحق بالسوط من 
الدراب» وكان يمشي على الماء في دجلة. انظر: «الطبقات الكبرئ» للشعراني (1: 
)ل 

(1) معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس بن عائذ ين عديء من الخزرج» يكتّئ أبا 
عبد الرحمن» شهد بدرا وهر ابن عشرين سئة؛ ويعثه النبي صلى الله عليه واله رسلم 
قاضياً إلى اليمن ومعه كتاب إليهم يقول فيه: «بعنْتُ لكم خير أهلي». توفي سنة 
8ه عن ثلاث وثلاثين سنة. انظر: لاحلية الأولياء؛ لأبي نعيم (1: 578). 

(1) أخرجه مالك في «الموطأة» كناب الشعر» ياب ما جاء في المتحابين في الله (7: 
) وأحمد في #المسند» (0: 3783 1784 788): والترمذي في «الجامع» 
أبواب الزهدء ياب ما جاء في الحب في الله (رقم »)554٠‏ والحاكم في 
«المستدرك؟ (4: 154) وصححه على شرط الشيخين وأتره الذهبي؛ رابن سحيان 
(وقم لالا© مع الإحسان) جميعاً من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(؟) أنعرجه الترمذي في «الجامع» كتاب الير والصلة؛ ياب ما جاء قي السراءء (رقم 
6 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وتال: هذا حديث غريب لا نعرقه 
إلا من هذا الوجهء والبخاري ني «الأدب المغرد؟ (رئم ؟ 2078 وابن التي في ١عمل-‏ 
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قال أبو سعيد الخْرّاز: : صحبثٌ الصّوِيّة حمينَ سنّةٌ» ما وقمٌ بيني 
وبِيئَهُم خلاف» [فقيلٌ لهُ: وكيفٌ ذلكَ؟ قال :.] لأنّي كنت معَهُمٍ علئ نفسي . 

ويتبغي للعبذ أنْ يكونّ لمرلا بنفسه؛ ويُريدَ كلّ ما يُرِبِدٌ لمولآه لا 
للنيهء وإذا صاحب شخصاً تكو ضح إيه لله وإذا صَيبَه لله يجتهة لَه 
كل شيء يريد عند الله زُلَئء وكلٌ من ام بحقُوق الله؛ يردقه جلما بمعرقة 
النّْس وعٌيويهاء ويُمَرفُ مَحاسِنٌ الأخلاق ومحاسنّ الدب ويُوقِقةُ من أداءٍ 
الُقوقي علئ بصيرة» وْففهة في ذلك كله ولا يون شه مما يححاجٌ إل فيما 
يرجم إلئ [حقوق] السّق» وفيما يرجمٌ إلئْ حُقوقٍ المخلق . 

فك تفصير يُوجهُ: : من خُبثِ النّْس وعدم تزكيتهاء وبقاءٍ صفاتها 


عليه فإِنُ صُحِبَتْ صُحبتْ ظَلَمَتْ بالإفراط تارة وبالتفريط أخرئ» وتعدّتٍ الواجت 
ما يرع إل الحق والكلق . والحكايات والمواعِظٌ» والآدابُ وسماشهاء لا 
يعمل في التّفس زيادَة تأثيره ويكرنٌ كبثر يعْلَبُ فيه الماءُ من فّوق» فلا مُث 
فيه» ملام ي. 
رإذا أذ بالشقوئ رالزّدٍ في الذنياء َم منها مام الحياة؛ وتفقَّيَتَ 
وعلِمَث؛ وأدَّتِ الحقرق» وقامّت يواجب الآداب بتوفيق [40/ب] الله ومنّه 
وعونه . 
١‏ لمع 
فصل 
[في معرفة أحوالٍ النفس] 
الرُوح العلويٌ يهم بالارتقَاءٍ إلى آمَوْلاه] شوقاً وحُنُوَاً وتقَوّهاً عَن 


اليرم رالليلة؟ (رقم »)7٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (5: 44) من حديث معاذ بن 
جبل رضي اللّه عنه . 


رذن 
الأكرّان» ومنّ الأكران: القَلبُ والتّفس. 


فإذا ارتقئ الرُوحٌ يَخثْر القلبُ [إليه] حَيُوٌ الولّدِ الحَِينٍ البارٌ إلى الواِد» 
وتَحيُو التّفْسٌ إلنْ القلب الذي ُو الرلدء حنينٌ الوالدة الحَنِيمَةٍ إلى وليها. 
وإذا حَنَتِ النَّفْسٌ اريقّت منّ الأرض» َائرّوَتُ عروثها الضارِية إلئن العالم 
الشلِيٌ » وانكوئ هراهاء وانحسّمّت مادَّت» ورعدّت في الدُنياء وتجاقت عن 
دار المُرورء وأنايّت إل دار الشُلود. 

فإذا سكت [التَّفْسُ» التي هي الأم] إلى الأرض انجدّبَ إليها القَلتُ 
انجذابَ [الولد المَيَالٍ إلئ] الوَالِدَة المُعوَجّةَ التاقصّة دون الواتد الكايل 
المُستّقيم؛ وتنِجَذِبُ الوح إلئ الولّدٍ الذي هُوَ القلبُ لِما جُيِلَ عليه [منّ] 
انمجذاب الوالد إلى لدم ٠‏ فهند ذلكَ يتخلّفُ عَن حقيقَة القيام بحن ولاه 

وفي هذين الانجدابَيْنِ يَظهّرٌ كم التّعَادَة رالتَّقَاوَة: ظدَنِكَ تَتدرٌ 
لير التابية اين: 62" 

قَمَن عرف أُصولَ الئّفس وجبلاتياء عرف أنْ لا تدر لهُ علَبْها إلا 
بالاستعاثة يتارئها وفاطرها. 7 2 

فإذا امتلا القلبُ سكيئّة خُلِمٌ علىئْ القلب”'' خِلّعٌ الصّمأنِينَة؛ لأنَّ 
التكينة مزيدٌ الإيماناء وقيها ارتِمّاءُ القلب ب إل متقام الوح » لما مُنِحَ من حظ 
اليقين . عند توج القلب [إلئ محل الررح] تتوَجَةً التّفسنٌ إل محل القلبء 
وفي ذلكٌ طمانيئثها 3 وإذا انرّعَجَت من مَقارٌ جبادّتها ودّواعي طبيمتهاء 
مطل إل مقارٌ الطّمأنِيمَة فهي ليَّامَةُ؛ لأنّها تعوةٌ باللأئِمَةِ على نفسهاء 
لتَظرها وعِلمها بمحلٌ الطّمأنِينَة انجذّابها إل مجلّها التي كانت فيه أَارَةٌ 


(41 في الممخطوط: (النفس) . والمثيّت من «العوارف” 150 08744 


ا 


بالشُّرءء وإذا أقاتت في ملّها لا يَنشامًا نورٌ اليلم والمَعرِئّق فهي علئ 
ظُلميها أمَار ة بالشوء. 

َالئَّفْسٌ والرُوحٌ يتَطارّدان» فتارة تملك القلبّ دواعي الرُوج» وتارّة 
تملِكٌه دواعي التّفْس . 

الَفسيُ كلّما تحرّكَث كارت صفاة القلدبء وإذا تككرَالقَلبُ يسم 
الشَّيطاتُ قحب منة؛ لأنَّ صفاءً القلب محفرفٌ بالتذكُرٍ والرُعايّةء وللذكر نون 
يتَّقِيه الشّيطان؛ كائّمَاءِ أحرنا التّار. 


فبالشقوئ [وجوةُ] خائيص الذكرء يها بشَدح باه ولا يال [البد] 
ي حتئ يحمي الجوارع منَ المكاره؛ ثُمّ يحميّها من القُضرل وما لا يَعنيدء 
فتَصِيرُ أقوالة وأفعالهُ ضرورة» ثم ل تقواه إل باطئه» ويَطْهُرُ الباطن» وبْقَيدُه 
عن المكاره ثم من الفُضول؛ حت يتَعِيَ حديتٌ النّفس» » ويّرئ الإصغاءً إلئ 
حديث النّفس ذنباً فينقِيهء ويثّقِدُ القلبٌ عمد هذا الاّمَاءِ بالذّكر» اتّعادَ 
الكواكب في كبدٍ الشّماء؛ ويصيرٌ القلبٌُ (الشّماءً) محفوظاً بزينة الكواكب 
(الذكر)» وإذا صارّ كذلِكَ بَعْدَ الشّيطان. 


ومثل هذًا العبد دِ تَنْدُرُ في حقّه الخواطر الشَّطائَيَةٌ ولمَاتّفٌ [ؤ/ب) 
وتكونُ لَه وار التّفس ء ويحتاج إلى أن بِتَّقَيّهاء ويُمَيّرّها بالهلم؛ لأنَّ منها 
خواطة لا يماما كثطالبات الشف يحاجاتهاء وحاجاتها تنقّسِمٌ إلئ: 
الوق والشظوظ» يتم عند ذلك وام لأنس بمُطاباتٍ الوط . 

ومنّ الأدَبِ عند الاشتباه : إنزَالٌ الخواطر بمُحَرّك النّفْس وخالقها 
وبارتها. وفاطرهاء وَإِظهارَهُ المَقرَ والقَاقَة يه والاعترافٌ بالمجهل» وطلبٌ 
المعرفة مهء فإنّهإذا نن بهذا الأب يُفاثُ ويُمانه د يتين لَهُ: هَل الخاطرٌ 
لِطَلَبٍ حظ أو حَقّ 


نص 
[ني اللّمَعين] 
لَك المَلّك إذا حَرْكَتِ الدُوح واهتَرتَ الوح بالهمة الصَالِحَة [كَرْيَثْ] 
باهتزازها [بالهئة الصَالحة] إل حظائر القُربء فوردٌ عليه عند ذلك خواطرٌ من 
الحقء وإذا تَحَقَّىَ بالقرب؟ يتَحَقّنُ بالقنا فتتبْتٌ الخَواطرٌ الرّبانيّة عند ذلك 
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لموضع ثُريه فيكو أصلُ خواطر الحَنٌ لَمَةٌ الملّك . 


ولَعَةُ الشّيطانِ إذا حركت النّفْسء هَرَتْ يجبلتها إلئ مركزها من الخريرٌة 
والطّبع » فظهرٌ منها لحركتها خواطرٌ مُلائِمَة لعزيزتها وطبيمتها وهراهاء فصارت 


سلما لمان يتان أُخرَيين]ا» وخاطرٌ اليقين والعقلٍ مُدَريٌ 
فصل 
[في اليحالٍ والمقام] 

إلا يشو مقا المحاتبة الآ ناز حال العزافية والامة يستَّقِرٌ مقامٌ 
الحُراقّبة» إلا بنازِل حال المُشَاهَدَة. فإذا مُبحّ العبدُ بنازل حال المُشامّدة 
استقرّت مُراقبَتُهء وصارّت مقامّه اد لم 
يحول بالاستتار» ويظهّرٌ بالتجنّي» ثُمَ يصيرُ [مقاماً] وتتخلِّصٌ شمشة 
كُسوفٍ الاستتار. 

شم في مقام المُشاهّدةٍ أحوالٌ وزياداتٌ وترقَياتٌ من حال إلئ حال أعلئ : 
من عين اليقينٍ إلئْ حقٌّ اليقين» وحقٌ اليقينٍ نازِلٌ يخرِقٌ شَغافَ القلب» فذلكَ 
آخرٌ فروع المُشاهدة. 
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ا 


وقَدْ قال رسولٌ الله ييه : «اللَّهمَ إنّي أسالكَ إيمانا يباك شر قَلبِي»0, 

وهذه الحإلةٌ التي خرقّت شَعَافٌ القُلوب» ووصّلّت إلئ سُويداه وهيّ 
حقٌ اليقين هي أسئئ العطاياء وأعرٌ الأحوال وأشرّفُها 

ونِسبَةٌ هذا الحال منّ المُشامّدة» كنسبّة الآَجُرُ من الثراب» [إذ يكوثٌ 
أجْرَأاء فَالمُعاهَدةٌ كالئّراب» رالمّنَاءُ كالطين» والبِقَاء 


كالينء وهذه الحالة كالآجر وهيّ آخِرُ الفروع ؛ وهيّ أشرّفُ الأحوال» وهيّ 
مَحْضٌ مَوهِبّة لا تُكتسب. 


سمي كلنُ المواهب من لاز بالقيد أحوال؛ لأنّها غيرُ مقدُورّة للتبد 


وِتّولٌ علي كرّمَ مَ الله وجهّه : «سنُوني عن طرق السّماوات» فإنّي أعرفٌ 
بها من طُرقٍ الأرض»» إشارةٌ إل المقامات والأحوال. 

فطُرْقُ الكماءٍ : التَوبةُوالزْدُ وير ذلك منّ التققامات ٠‏ فإنَّ الحَالِكَ 

لهذ ارق يصيمُ قل سماوياء فهِيَ طرق اللتتساوات» ومُسْتَنرَكُ البرّكات» 
وهيّ الأحوال التي لا بد يتحمّقُ بها إلآ ذو قلب سَمارِي . 

ولا يَرَالٌ [العبد] يتَرَمّدُ بنازلة حالٍ ريه ده الاشتغالٍ بالدّنيا [41/ب] 
وتفتح لَه الإقبال عليهاء نع تمُو أثْر حاله بدلالة شرْءِ الس وحرصها علئ 
الدُنيا وخ ؤيّة العاجلّة حي تتَداركَه المعونّةُ منَ الله الكريم؛ فِيزْهَدٌ ويستَقر 


86 
زهذه. 


ولا تزالٌ نازِلَةٌ حال التوكُلٍ تقرّحٌ باب قلبه» حتَّْ يتوكّلء وهكذا حال 


(1) أنحررجه البزار في «المسند' (رقم 5175 مع كشسف الأستار)؛ وفيه سعيد بن سسئان» 
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الرّضاء [حتئ يطمئنّ علئ الرّضا] فيصيرٌ ذلك مَقامّه. 


نصلٌ 


في إيجاز المقامات] 


جَمَمٌ مقامٌ التوبَّة حالَ الرّجْرء وحالّ الانتباء» وحالٌ 
النّفسء والتّقوئ» والمٌُجامّدة: ورؤية عيوب الأفعال» والإز 
والؤضاء والمحاسبق والثراقبَة» لالتعا رونتكرء رالكرك الماك 
فإذا صَحْتٍ التَوَةُ اللصُوحء وتزكتِ التّغْسسُ؛ انجَلّت مرآةٌ القلب» وبان لَه 
بح الدّنيا فيهاء فحصل الزُّهدُ. والرَّاهِدٌ يت تسق فيه التوكل؛ لأنّه لا يرد في 
المّوجُود إلا لاعتماده على المَوعٌود» والشُكونٌ إلى وعد الله مُوَ عَيْنُ التوكّل . 

وما بَقِيَ عل العبدٍ من بقيّة في تَحَدُّنٍ المقامات كلها بعد تربته» 
يستَدرِعُة رهد في الدنيا. 00 

سل علي كوَمَ الله وَجَهَُّ عَن ارهد فقّال: أنْ لا مالي من أكلّ الدنيا 
مؤْمِنٌ أو كافر. 

نإذا [صَمّ زَهدٌ العبد] صَمّ تركُل؛ لأنَّ صدقٌ تركّله مكُنَدُ من زُهده في 
المَرجُود . فمَن استقامَ في التّوبَةء وزّهدَ في الدنياء وحمَّقَ هذين المَقَابَيْن» 
استوفئ سائرَ الّقامات» وتّمكٌنَ فيهاء وتحمّقَ يها . 

وَالْدُهدُ والتّوَبَةٌ 5 إنا مجتمها مم عد الإيمانٍ معدو وشروطه» يمو 
هذه الا رايم ب تمائهاء وهرَ: درا مالسل لله [1/44]؛ لأ الأحوال الي 
ينكشفث يعضّها يهذه التلَانَّهَء ويُستترُ بعضّها متوقّقاً علئ وجرد الرّابع + وَهُوَ 
دوامٌ العَملٍ للّه. 

وكنيث منّ الؤُمّادِ المُححفَّقِينَ بالرُهدء المُستقيمينَ في الْثّريَة؛ تخَلّفرا عن 
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سَنِيٌ الأسوالء لعَخلَّقهم عَن هذا البّابيع . ولا يراد اد في الدنيا إلا ! 
المَراغ المُسَعانِ به على إدامّة العمل لله. ‏ , 

والعمل لِلّه ؛: أن يكرنّ المَبدُ لايَرَالٌ ذاكراً أو تالياً أو مُصَنْيا أر مُراقباًء لا 
يشَلهُ عن ذُلِكَ إلآ وا اب شَرْعِيَ؛ أو مهم لاد من طبهي فإذا استوآئ العمل 
القلينٌ علئ القلي مع وجرد الشخلٍ الذي أ © [إليه] حكمٌ الشّرعء لا يفم باطثُ 
عن العمل . وإذا كان مم اليد والتّقوئ ‏ متمسكاً بدوام الّمل؛ ققد أكمل 


الفُضل» وما آلئ بجّهداً في العُبوديّة 


قال سهل: العبد إذا تك الدب والاخييار» فد قم مقام المبُرديّة , 

خإذا ت تحمّق العبه بالتٌوبَةِ والؤهَد ودوام العمل لله؛ شخلة و قَثْهُ الحاضِرٌ 
عن وقته الاتي» ويصِلٌ إلى مقام ترك الَدبيرٍ والاختيارء ثُمَ صل إلئ أنْ يَمِلِكَ 
الاختيانٌ فيكونٌ احتيارة منَّ اختيار اللّه ؟ لزوال عُواه» ووُفور عليه وانقطاج 
ماد الجهل عَن ياطنه . 

و[العبدُ] لا يتحقّى يتحمَّىْ بهذا المقام العالي» والحالٍ العزيزٍ دير 
الغابَةٌ والتّهايّة» مو ر: أن ملك الامتيارَ بسة شرك القدبير والخروج منّ 
الاخييار ‏ إلا بإحكام هذه الأربعة التي ذكرنَاها؛ لأنَّ 44/ب) ترق 1 
ثناءء وتمليك التَّدبِيرِ والاختيار منّ الله عِبِدَهٌء وردٌهٌ إلى الاختيار» تَصرُفٌ 
بِالحَنَء ومّرَ مفامٌ التقاء» وهُرٌ الانسلاخُ عن وجود كان بالعبد إلئ وجود يَصِيرٌ 
بالحق. 

وهذا العبدُ ما بَمَيّ عليه] من الاعرجاج ذرّة: واستقامٌ ظاهِرة وبا 
العبرديّة» وعَمٌ الهم والمتصل ظاصره وباطنة» وترطَ ير اذ ِنَفْس 
بِينَ يَدِي اللّه مُتمسكَةٍ بالاستكانة والافتقار» محقم بقوله عليه الّلام: 
١لا‏ تكذني إلى نفبي طرْفَةَ عينٍ فأهلِق؛ ولا إلى أحدٍ من حلقِكَ؛ فأضيمع. 


اطيل 


اكلأني كلاءة الوليد» ولا تَخَنَّ عي )20 
فك 
[في إشارات المشايخ وترتيب المقامات] 

سل المغازليٌ عن التوبة» فقال: تسألّي عن توبة الإنابة أو عن توبة 
الاستجابة؟ فقال السائلٌ: ما توبةٌ الإنابة؟ فقال: أن تخاف منّ الله من أجل 
قدرته عليك؛ قال: فما توبةٌ الاستجابة؟ قال: أن تستحي] من الله سْبحَائَة 
لغرب منك . وهذا الذي ذكرَه من توبّة الاستجابّة إذا ‏ تسلو الما رايت 
في صلاته من كُلّ خاطر يلم به سوئ اللّهء ويستخقِرٌ الله منه» وهذه تويّه زم 
لبواطن أهل القرب . 

كما قيل: [طويل] 


# وجودكٌ ذنبٌ لا يْقَاسٌ به ذنبُ * 


من تمكنَ من قليه حلارّةٌ حُبٌ الله الخَاصٌ» عَن صفاءِ مُشاهّدة؛ وصرفٍ 
1 0 5 يد 2 2 7 
يقين» يي حلاوة تَبقَىْ في قلبه؟ وإنّما حلارَة الَو لعدّم حَلاوة حُبٌ اللّه. 
فصل 
[قالوا في الورّع] 
وقالَ الثوري9©: [التوبة] أن تنوب عن كل شيء - 


. سبق تخريجه ص 50 من الكتاب‎ )1١( 

(5) النوري: أبر الحين أحمند بن محمد النرري؛ بندادي المتشأ والمولد» صحب 
السري الستطي ١‏ ومحمد بن علي القتصابء ورأئ أحمد بن أبي الحراري؛ وتوني 
سنة ©14ه, انظر: «حلية الأولياء؛ لأبي نعيم .)51411١(‏ 
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وقالَ الشُبليٌ : الوَوَحٌ أن تَمَووَعَ أن بَُ5ّتَ قلبِكَ عن الله طرْقة عَيْن. 
وقال الخرّاص”©: الررَعٌ: أنْ لا يتكلّمَ [العبد] إلا بالحىٌّ غضبَ أو 
رضيّ» وأنْ يكونّ اهتمامهُ بم يُرضِي الله . 
قصل 
وقالوا ذ في الزُهد] 
قال الجُتَيْد: الرُمِدُ (ه1/4]: عل اليد عن الأملاكه والقلوب عَن التي . 
وقال السّري: الزْهدٌ : ترف حظوظ النّعْس من جميع ما في الدنياء وَيَجْمَعْ هده 
الحُظوظٌ : الماليّةُ والجاهِيّة؛ حُتْ المَمزلةِ عند التّاس» وحبٌ المَحَمَدَةِ 
[و] الشَّاءِ من الخلّق. 
فنصلٌّ 
[وقالوا في الصّبر] 
قال سَهل: الضّيرُ: اننظارُ الفرج منّ اللّهء وَمُرَ أنضَلُ الخدمَة وأعلاها. 
وَالصّيرُ والهلمٌ مُتلازمان؛ كارو والجستدء لا يستقِلَ أحدُهُما دون 
الأخزة ومصدّرُهما العريرّة العقليّة. وبالصَّبرٍ تحاملٌ على التَّفْسء وبالعام 
تَرَقُ إلئ الرُوح. ومُما البررّخ والغرقان بَيْنَ الرُوح والنّغْسء ليستقِرَ كل واحد 
نيما في مسطرٌه رفي ذلك صَريعٌالعَذله وصِحَةٌ الاعتدال. وبائقصال 


(1) إبراهيم الخواص: أير إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الخواصء» من أجل من ملك 
طريق التركل » كان أوحد المشايخ في وقته؛ من أقران الجنيد والتوري» وله مقام 
يطول شرحه. نورفي بجامع الري سدئة إحدئ وتسعين ومئتين. انظر: «الطيقات 
الكبرئ؟ للشعرائي (1: ؟53). 


لضن 


أحدهما عن الْآخَرٍ ميل النّفْس [إلئ] الوح . 
قال اليد : إِنَّ الله أكرمَ الحُؤْمئِينَ بالإيمان:» وأكرمَ الإيمان بالتقل؛ 


وأكرمٌ القل بالصّبر. 


وأنشد إبراهيمٌ الخرّاصٌ رَحِمَّةُ الله شعراً: 


سيت علئ بعض الأذ خوف كل 
وجرّغتها المكرّرة حتئ 2 


ألادبٌ ذُنَّ ساق للتّفس عِدَّة 


إذا ما مَدَدْتُ الكت التسنّ النئ 


سأصيرٌ جَهِدِي؛ إنَّ في الصَّرٍ عَِهَ 


[طويل] 
ودافئتُ عَن نفسي لنفيي فَعَرتِ 
ولَو لع أجرّغها أذيّ لاشمارّتِ 
يارُبٌ نفس بالعدلدل عَرتَ 
إلى غير من قال اسألوني قَشْلَتِ 
وأرضئ بنيائي» ون هي قلت 


فصل 
[وقالوا في الفقر] 

قال الكئاني©: إذا صم الافتقارٌ [إلئ اللّه] صَمّ الغنئ باللّه ؛ لِأنّهُما 
حالان لا يت أحَدُمُّما إلا بالآخر. 

وقال الثُورِيّ: نعثُ الفقراء الشكونٌ عند العدّم؛ والبذلٌ عند الوجُود 
لغاب]. 

وقالَ الخَوَاصٌ: القَقَرُ رداءً اشرق ولاس المُرسَلين» [و] جلبابُ 
الصّالحين. وقالَ سَهسل: الفَقِيرُ الصَادق لا يسألء ولا يَرْدُء ولا يخيس. قال 


4١‏ الكتاني: أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني» أصله من بغدادء صحب الجتيد 
والنرري والخراز رأقام ب بمكة وجاور بها إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمتة» 
كان أحد المشار إليهم بالبشان» وكان يقال: الكتائي سراج الحرم. انظر: «الطبقات 
الكبرئ؟ للشعراني (1: 588). 
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وكقعو 


الرّقّاق0': ترك الفقراك أَخْدَ البُلَمَّة في وقتٍ الحاجّة؛ لأنَّهُم قوم لا يَمْمُهُمْ 
الوجُودء إِذْ لله فاقتّهم» ولا يَضُدْمُم القَاقَهُ.إذ لله وُجِودُهُم . 

وال بعضّهم: الفقرُ: وقوفٌ الحاجّة علي القلّب» وتحؤها عمًا سرئ 
الب . وقالَ يحيئ بن معاذ: حقيقَةٌ [الفقر: أنْ] لا يَعَفْنِيَ إلا باللّهء ورسمّة: 
عدَمٌ الأسيّاب كلها . 

نصلٌ 
[وقالوا في الشّكر] 
قال بعضُهُم: الشّكرٌ [هو] العَيبَةُ عن [الشكر برؤبة المُنهم]. وقالٌ 


وغايةٌ الكر: التَحَثْرء وذلكٌ أنَّ الشكرّ نعمةٌ منّ الله يجب الشّكُرُ 
عَلَيْها. [ومعنئ الشكر في اللغة هُو: الكشْفتُ والإظهاركء فَنَشْرُ التّعم وتَعَدَادُها 
وإظيّارُها باللّسانِ من الشُكر؛ وباطنٌُ الشّكر : أن تَسمَعِينَ بها علئ طاعَةٍ الل 
ولا تَستَمِينَ بها علئ المَعْصِيّة 
تُ شَيْخَنا يُنْشِدُ عَن بَعضهم: [كامل] 
أبُوحٌ يشكرها بي كلّ الأثور بأُسْرها 
لأسْكُرَئكَ ما حِيثُ وَإنْ أَث ‏ لُلبَشْكْرئكَ أعظمي في قَبْرها 
دآ حقيقةٌ الشّكر: أنْ يَرئ جمبعٌ المَقْضِئٌ لَهُ به نقمساً غير ما يضُرهُ في 


01 الؤئاق: أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق» من أقران الجيدء رمن أكابر مشايخ مصرء 
قيل بعد وفاته: لما مات الزقاق انفطست حجة الفقراء في دخسولهم مصر. انظر: 
«الطبقات الكبرئ؛ للشعراني (1: 019757. 
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ديئه ؛ لأنَّ الله لا يقضي للمّبد المؤمن شيئاً إل وم نِعمَةٌ في حَقّه : فإمّا عاجلّة 
يم رٍفّهاء يفْهَمُها وإمًا آله با يُقضّئ لَهُ َهُ منَ المكاره فإمًا أنْ تكونَ درجم لَهُ أو 
تحيصااو تُكفيراً. فإذاَلِمَ العبدٌ أن ولاه نصح له من تفسهء وأعلّم 
بمصّالحه [ | أن كلّ ما منة رمم ؛ فَقَد شَكَرَه. 
فصلٌ 
[وقالوا ني الخوف] 
فال أبر عَمْرو الدّمَعْفِي''©: الخَائِفُ: من يَحَافٌ من نَنْسِهِ أكثرٌ [مما 
يخاف] مِنَّ الشّيطان. وقال بعضّهم: الخائفُ: من يرك ما يَخَافُ أن يُعَذتَ 
رول اتاد + لني بغر تالكرب الل مان 
وقالَ سَهُل: 10 بن الإيمان. 
وقال ذُر الشّرن: لا يُْقَىْ المحتُ كاسٌ حتئ يَنْضَحّ بِالخوفٍ 
فصلٌ 
[وقالوا في الرّجاء] 
قال شاهٌ الكزماني!': علامةٌ اليّجاء حُسْنٌّ الطّاعَة . وقيلٌ : الوّجاءُ: رب 


(1) أبو عمرو الدمشقي : أحد مشايخ الشام؛ وكان من علمائهاء » كلهم يذعنون له لا سيما 
في علوم الحقائق؛ صحب ابن الجلاء؛ وأصحابٌ ذي النون» وله كتاب في الرد على 
من قال بقسدم الأرواس» ثوفي سئةً عشرين رثلائمثة . «الطبقات الكبرئ' للشعراني 
الدقفيفة 

(؟4 شاه الكسرماني: أبو الفوارس. شاه بن شجاع الكرمائي؛ كان من أولاد الملوكء 
صحب أيا تراب الشخشبي وأبا عبيد البسريء ركان من أجِلّ علماء الطائضة؛ وله 
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القلب مِن مُلاطَّة اليب . وقال ابن حفيف: الرّجاءُ: ارتباحُ الغَاربٍ لرؤيّة 
لكرّم] المَرْجْوَ. 
نص 
[وقالوا في التوكّل] 

قال الكري: الكركل: الانخلاع عن الول والقوة. 

وقالَ ذر الثُرن: العركُلُ: [تزْه] تدبيرٍ النّفسء والانيخِلاحٌ من الحول 
والعُرّة. 

وقال الرّمَاقَ : التوكل : رٌالمَيْشٍ إلى يوم واجدء وإسقاط هَمْ - وقالٌ 
الواسطيّ: أصلٌ التو صِدقٌ القَاقَةِ والاقتفارء وأن لآ يُنَارِقٌ التّوكُلَ في 
أمانيه» ولا يلتقَتَ بسرّه إلى توكُله لحظة في شُمْرِه. 


وقالَ سهلٌ: أوّلُ مقامات التوكل: أن يكونّ العبدٌ بين يدي الله كالميّتِ 
بينَ يدي الغاسل» بُقَلبهُ كيفت أراد» ولا يكرنٌ لَه حركةٌ ولا تدبير. 


وقالَ القَصّار”©: التركُلٌ هُوَ:ِ الاعتصامٌ بالله . وقالَ سَهْلَ [أيضاً]: 
ألعلمُ كله باب منّ التعجّدء والتعبّدُ كله باب منّ الورّع؛ والورَحٌ كله باب منّ 
الزُهدء والرُمْدُ كله باب منّ التوكل ‏ 


- 0 رسالات مشهورة وكلام حسن. انظر: «الطبقات الكبرئ» للشعرائن (1: 070١‏ 

)١(‏ حمدون القصار: هو حمدون بن أحمد بن عمارة؛ أبر صالح القصار التيسابوري؛ 
شيخ أهل الملامة بنيسابور ومؤسى الطريقة الملامية» ومنه اتتشرت»؛ صحب أيا 
تراب النخشبي رعلياً النصراباذي» كان عالماً نقيهاً يذهب مذهب الشرري» توثي 
رحمه الله سئة 191ه بنيسايور» ودفن في مقبرة الحيرة. انظر ترجمعه في: «حلية 
الأولياء؛ لأبي نعيم :1١(‏ «الطبقات الكبرئ؛ للشعراني (1: 0 
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والتوكُل ‏ ٠٠/ب)‏ على قدر العلم بالوكيل» فكلٌ [مُن] كان أت معرفة؛ٍ 
0 من كثل نوكُلةبعاب في ؤي الوكبل عَن روم نوكل كم إن 

١ق‏ اعرد ته صِرْفَ العلم بالمَدلٍ في القِسمّة» وأنَّ الأقنام تبت بإذاء 
المقسوم لهم عدلاً ومُواوّنة. أن لطر إلئ غير الله : لوجود الجهلٍ في النّفْسء 
كلدت ارو قاة لود لارواا يز كفي 

فنقصانُ التركل يَظَدُبظهُور الّفس» وكَمالة ينِئِتُ يثيْتُ بغْببّة الكفسء وليسّ 
للأقوياء اعتداة بتصحيح م الما شخ في نيب الى يمرا 
القلب» فإذا عابَتٍ الشَّمّسُء انحسَمَث ماه الجَهْل» فصّمٌ التوكل اليد غية 
تاظر إلّيه . 

وكلّما تحَلكٌ منّ التّفس بقيّة؛ يَرِدُ عل ضميرهم ب؛: ظ!! يَمْلْممًا 
يدعورك ين دؤنيوء ون تل 4 [المتكيرت: 47]: فيغلِبٌ وجودٌ الحقٌّ الأعيان 
والأكوان» وير الكرثٌ باه من غبر استتلال اونا في نفيه» فصي اتوك 
تقذ اضطرّار» ولا يَفْدَحٌّ في توك مل هذا المترَكلٍ ما يقدحٌ في توكُل 


الضعمًا من وجود الأسبَابٍ والوسّائِط ؛ لأنه يرئ الأسبابّ مواتاً لا-حياة لّها إل 


بالٌوكل, وهَذا توكُلُ خواصٌ [خراصٌ] أهلٍ التعرفة. 
نصل 
[وقالوا في الرّضا] 
قال الجِتَيد: الوضا حُوَ: : صِحَُ اليل الْراصِلٍ إِلئ القُلوب» فإذا باشَرَ 
القَلْبْ حقيقة اليلم ذاه إلى الرضاء ويس (1/01) الرّضًا والمكَيّةٌ كالضَرْفٍ 
واليّجاءء فَإنّمُما س يعني الرُضا والمَحَبَّةَ ‏ حالان لا يُفارقان العبد» لا في 
الذنيا ولا في الآخرّةء ولا في الجَمَّة ب طُنى عمج 


أن 


وقالَ ابو ثُراي0©: ليسنٌ ينال الرّضا عَن الله من [للدّنيا] في قَلبِهِ مقدار. 
وقالَ سيّدّنا الحَسنُ بن علىٌ عليهما المّلاه؟؟: من انكل على حُسْنٍ اختيار اللّه 
له تمن أنّهُ في غير الحَالَة التي امار الله له . 

وقال عليٌ كرّمَ الله وجهّة: [مَن جلس على بساط الرّضاء لم يَتَلَهُ منّ اللّه 
مكروة أبدأء و] من جلي على بساط الشؤال» لَمْ يَرن عَن الله في كل حال 

وقيل: الرُضا أنْ لا تَنْدمَ على ما فاتَ من الأنياء ولا تَتَأسَف علَيُها. 


إذا تمكّنَ الثُورُ منّ البباطن اتّسَعّ الصَّدْنُ وانفْمّحتْ عَيْنٌ التصيرة» وعايّنَ 
حُسْنّ تدبير الله» فَينمَرِمُ الشخْط والضَّجَرَ؛ لأنَّ انشراحَ الصَّذْرِ يضمن حلاوّة 
الْحْبٌء و ل المَخبوب يموقع الرّضا عند المْحبٌ الصَّادِق ؛ لأنَّ المُْحبٌ يَرىْ 
أنَّ الفعل منّ المَحبُوبٍ مُرادهُ واختيارٌ فيفتئْ في لِذَّة رؤيّة اختيار المَحثُوب 
عَنِ اخختيار نَفْسِهء كما قيل: [بسيط] 


[و] كُلُ ما يفعَلُ المحبربُ محبوبُ # 


(1) أبو نراب النخشبي: هو أبو تراب عسكر بن الحصين الدخشبي النسفي» كان من أشهر 
شبوخ خراسان؛ مشهوراً بكرمه وزهده وعبادته؛ له كرامات باهرةء وأحوال ظاهرة 
في البيداء وغيرهاء وهو من أشهر الشبوخ سرّاح الصوفية» يقطع الصحارئ الواسعة 
متجرداً من كل لوازم الحياة؛ صحب حائماً الأصم رغيره. توفي رحمه الله في 
الصحراء سئة 48 اهاء 0 «حلة الأولياء» لأبي تعيم :1١(‏ 48)ء 
«الطبتات الكبرئ؟ لتشعراني (1: 71 

(؟) الحسن بن علي: اين أبي طالب» د ولد في 
نصف رمضان سنة ثلاث وأذَّن رسول الله يَيْةِ في أذنه» وسماه الحسن . كان حليماً 
كريماً» ترك الخلافة لله عز وجل؛ وقد وليها بعد قتل أبيه سبعةً أشهرء ومتاقيه 
مشهورة؛ توفي سنة تخمسين ودفن بالبقيع رضي الله عنه. انظر: «الطبقسات الكبرئ» 
للشعراني (1: 2/4 


وف 


قصل 
[في ذْكْرٍ الأحوال] 

كان سول الل يه يدع : «اللمُعْ الل حُجَكَ أحت إل من تيبي 
وسَمْعِي وبَصَّرِي وأهلي ومَالِي» ومنّ المَاءِ البارد»2"0. فكانّهُ يكن طلّبَ خالصٌ 
الحُتء وحالِصٌ الحتٌ هُوَ:ٍ أن يحت الله بكلكهء رلك أن المبدّ قد يكون 
في حال [قائماً ب] مشروط حاله بكم الهلمء الله [(ه/ب] د تَكرهء 
ويكوثٌ التَّطدُ إل الانقيادٍ باليلم لا إلئ الاستعصاء بالجبلّة قد يحت الله 
ورَسُولَةُ بحُكم الإيمان» يحب الْأمَلَ والود بحكم الطبع . 


وبواعِتٌ المحبّة في الإنسان 


مُتنرّعة» فمئها : محيّةٌ الروح» ومحيّةٌ 
القلبء ومحيّةٌ النّنس» ومحيّة التقل . ٠‏ وله عليه السّلام [وقد ذكَرَ] الأهلّ 
والمال والمَاءً البارِدء [معناة]: : استِفْصَالُ عروق المحبّة ب بمحَيّة اللّهء حتئ 
يكونَ حب الله غالباً؛ فبْحِبٌ الله ب ورُوجه وكُلْيّه حتئ يكونَ حث الله 
أغلت ‏ في الطبع أيضآ را من حُبْ الما البارد» وهدًا يكونُ [حب 


ا ار او ا وهذا يكونٌ حبٌ الذَّاتِ عَن 
مشاهَدَةٍ بعكوقٍ الروج وَشُلوصِه إلى مَواطِن الغرب . 
والحُتُ الخاصٌُ هُرَ: حب الدّاتِ عن مُطالعّة الرُوح» ومُرَ الحثُ الذي 
فيه التتكرات» وَمُرَ الاصطناعٌ مِنَ الله الكريم ِمَْدِهء واصطفَاوةٌ إيّاه؛ وهدًا 
الْحُبّ يكونٌ مِنَّ الأحوال؛ أنه خض موجبة ليس للكسب فيه مدل . وهو 


مفهومٌ من قوله عليه السَلام: «أحَبٌ إليّ م الماء البَارد»؛ لأنّهُ كلامٌ عَن 


3 أخرجه الترمذي في «الجامع». كتاب الدعوات» ياب 1/4 (رقم 00545 وأبو تعيم 
في «الحلية» (1: 517) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
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وِجْدَانِ روح تلن بِحُبٌ الذّات. 

وهّذا الح روح» والحُث الذي يَظيّرُ من مُطالمَة الصّفاتء وَيَطلُمُ بن 
مطّالِع الإيمان تَالَبْ هذا الُوح. ولمًا كت محيّمُهُم هذه أخبرٌ الله عَنْهُم 
بقوله : < اَلْوَل لْمومنية4 [المائدة: 54]» [1/01] لأنَّ المْحبٌ [يَذكُ] لمَحْبُوبهِ 
ولمَحبُوب محيّويه . [قيل] شعراً: [طويل] 

لمن تُقَدئ ألث عَينٍ وتنَقّن 2 ويُكرمٌ أل لِلْحَبيب الْمكْرّم 

وهذا الحبُ الخاصٌ مُرَ أصلٌ الأحوال السَنيّة ومُوجيهاء ومُرٌ في 
الأحوال كالتُوبَةِ في المٌقاماتِ: فمّن صحث تَوبَثِّةُ علئ الكمّال» تَحَقّقَ بسائر 
المقامات مِنّ امد [والرضا] والتوكل» ومن صحّث محَيِيُهُ هذه تحقّنَ بسائرٍ 
الأحوال من الفَناءِ والبَقَاءِ والصَّحْوٍ والمَحْرٍ وغيرٍ ذلك. 

والتوبّةٌ لهذا الحُبٌ أيضاً بمثابّة الجُنْمان؛ لأنّها مُشْتَمِلَةٌ على الحُبٌ 
العام”'2 الذي مر لهذا الحُبٌ كالجّسد: ومّن أخدٌ في طريت المحبوبين» وهر 
طريقٌ خاصٌ ين طرق المحبّة تَحُْلُ فبهء ويجتمع به رُوحٌ الب الخاصٌ مع 
قالبٍ الحُبٌ العَامٌ الذي تَشْعَِلُ علَبْهِ التُبَةُ التَصُوٍحء وعند ذلك لا يَقلْبُ في 
أطوار المقامات؛ لأنَّ الَقَلْبَ فيها [و] الترمّيَ من شيء منها إل شيء: طريق 

عن د طرق المشبربيَ» يلوي بساط أطوف المقاتات» وينتيج فيو 


(1) نص في «العوارف؛ علئ أنْ لحب حُيَانَ؛ حبٌ عام» وحبٌ خاصء فأما الحتُ العام 
فهو حبٌ يكون لكسب العبد فيه مدخّل» محرّكه من الممفات» رهر مقْكرٌ بامسثال 
الأمرء وريما كان حبساً من معدن العلم بالالاء والنعم. #عرارف» (7: 855). 
والحتُ الخاص هو الذي تقدم بيانه قريباً. 


أضل 


صَفْوُها وخالصّها بأتمٌ وضفها. 

والمقاماتٌ لا تقيِدهٌ تقيده ولا تحيسشة 4 ومُرَ يُقَيْدُها ويحيسّها بترقيه منهاء 
واستشرّاعه صَفوها وخالضَّها؛ لأنَّهُ حِيثٌ أشرقت عَلَيِهِ أنواد الب الخاضٌ 
خَلَمٌ ملاس صفات النّغْس وتُعُوتها. 

والمقاماث كلها مُصمّيةٌ للثمرتٍ والصّفات التَّغائيّة : فَالزّهدُ تصفية 
عَن الرّغْبَة» والتوكُلٌ تصفيةٌ عَن : الاعتمادٍ المتولّدٍ [8ه/ب] ين جَيْلٍ 
التّفسء والرّضا تصفيةٌ عَن ضَرَبَانِ عرق المُتارّعَة» والمُارَعَهٌ لبقاء جمودٍ في 
التّفس ما أشرَكْث علَئِها [شُموسُ] المحيَّةٌ الخاصّة ؛ قَبِقيَتْ ظلمَتُها وجُمُودُها. 

فمّن تحقّقَ بالحُبٌ الخاصٌ لانّثْ نَقْسّْهء وذهّب جمودهاء فماذا ينزح 
الزْمْدُ من ورغبةٌ الحْب أحرّقّت رغَبته؟! وماذا يُصمّي منه التَودُلُ ومُطالّعَةٌ 
الوكيل حَشْوُ يَصيرَتِه؟ ! [و] ماذا يسَكُنُ فيه الرّضا ِن عرق المنارعَة» مِمّن لَمْ 
يُسَلّم كُلَّتَه؟! 


فصل 
[منة] 
النَّْسٌُ إذا تحوّكت صِنَتُّهاء منقلبَةٌ من دائِرةٍ ارهد يدها الرَاهدُ إلول 
الدَائرّةِ رمدم والمتوكلٌ إذا تحرّكت [نفْسْهً] يردّها بتركله» والرّاضي يَردُها 
برضاهء وهذه الحركاثٌ بِنَّ التّفس بقَابا وجُوديَة تفَْقرُ إلى مياسَة الهلّمء 
وفي ذلك يَسَع رُوحّ القُرْبٍ من بعيد وهُوّ: أداءٌ حق العُبودِيَّة ميلّعٌ اليلم» 
وبحسّبه الاجتهادٌ والكشب. 
ومن أحَدٌ في طريتٍ الخّاصَةِ عرّفٌ طريقٌ التَخْلْصٍ يِنَ التقاياء بالتسثر 
بأنوار فَضْلٍ لحن تعالى» ومَنٍ اكتسى ملاب أنوار القّربٍ برُوح دائمة الشكوف » 


ادال 


محميّة عن الطوارقٍ والصّرُوفٍ: لايرْعِجُهُ طَلَبء ولايُوجِشة سَلّب. 

الُهدُ والتّكُنُ والرضا كائنٌ فيه وهر غير كائنٍ فيهاء على معن أَنّهُ 
كيت تقلت كنا زاهدا وإن رَغِب؛ أنه بالحقٌ لابنفيه ون وُئيَ منهُ الالتفاث 
إلئ الأسباب فَهُرَ متوكل» ون وُجِدتْ ف 01/0 منة الكَرامَة» فهر راض؟ أن 
كرامتة لِتَفْسِهٍ ونفكة للْحَقَء ولْأنّ كراهئةٌ للحَقٌ: أعيد إليه ‏ نَفْسُهُ بدَواعِيها 
وصفاتها مطهّرةَ موهويةً محمولة ملطوقاً بهاء فصارٌ عَيْنُ الدَاءِ دراءه؛ وَصُوّرُ 
الإعلال شفاءه» وناب طلبٌ اللّه له منات كُلُ طلب من ذُهدٍ وتوكُلٍ ورضا. 

وقالَ الورّاق: الْشُرورٌ باللّه من شِدّة المحبّة لله سُبحاله» والمحيّةٌ في 
القلبٍ نار تَحرِقٌ كلّ دنَس . 

قال سَمتُون0'©: ذهب المُحِيُونَ بعَرَكِ الدنيا والآخرّة. لأنَّ النبيّ كين 
يَكُولُ: «المرء مع من أحَت:" فَهُمْ مع الله. 1 1 

فبتزامّة النّفْس وكمال التركيّة يتَمَدُ لِلْمِحَبّةء والمحَبّةٌ موه غير 


معلّلة بالتركيّة» ولكنْ سْنَةٌ مه الله جاريَة أن يعي نفومن أحبابه بِسْسْن توفيقه 


(1) سمتون بن حمزة: هو أبو الحسن الخواص؛ ويسمى (سمئوتاً المحب): وقد سمى 
هو نفسه سمئوتاً الكذاب لكتمه عسر البول بلا تضررء صحب سريًاً السقطي ومحمد 
ابن علي القعّاب وأبا أحمد الفلانسي؛ كان يتكلم في المحية أحسن كلام» وتحدث 
ذات مرة في المحبة فتككرت قناديل المسجد. توفي رحمه الله يعد الجنيد سئة 
8ه الظر ترجممه في: «حلية الأولياء» لأبي نعيم :1١(‏ 188 1017 
«الطبقات الكبرئى» للشعراني (1: 9/5). 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح»؛ كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله (رقم 
1114-48) من حديث ابن مسمود رضي الله عنه» وبعدء (رقم )511١‏ من 
حديث أبي موسئ رضي اللّه عنه؛ وملم في «الصحيح؛ كتاب البر والصلة والآداب» 
ياب المرء مع من أحب (رقم 114) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


وتأييدف وإذا شنح ترام الّفس وطهارَتهاء ّم جذبَ رُوحُه بجاذب | 
شُلِع علي لع الَّاتٍ والالاق» ويكونُ ذلك عندة رقبة في الوضّولٍ» فخارة 
ينبِثُ الشّرق ين باطنه إلئ ما وراء ذلك لكون عظيم أمر الله غير ثثناء» تار 
يتسلئ بما مُنح» فيكون ذلكَ وصولَه الذي يُسَكنُ نيرانَ شوقه؛ ويباعث الشّوق 
5 لوصول عند المحب» ولولا بات 


تمتو الصَّفاتٌ الموهوبّةٌ المُحَمْمَةُ رث 
الوق رجَمٌ القِتّرئ» رظَهرتُ صِفاتٌ نفه الحائلة بين المَرءِ 

مَنُ ظَنَّ ِنَّ الرُصول [غيرَ ما ذكرناه] أو تخايَلَ لَهُ غيد هذًا القّذْره فهو 
متعرّض لمذهب التّصارئ ني اللأأهوت والنَّاُوت 51ب 


نمك 
[ني الشَّوْقَ] 
إشاراتٌ المشايخج 0 الاستخراق وَالقَناءِ كلها عائدة إلئ تحقيقٍ مقام 
المحيّة ؛ باستيلاء نور اليقينٍ وخَلاصَةٍ الذَكْر علئ القلب» وتحقيت حقٌ اليقين 
بزوال اعوجاج البقاياء وأَنْتِ اللَّوْتْ الؤْجَودِيٌ من بقايا صغات النّفس» وإذا 
صََّّتِ المحُبَة تر 3 تبَتْ علّيها أحوالّها وتَبمَثْها. 
ولا يكن الْمّحِتٌ إلا مُشتاقاً أبداً؛ لأنَّ أئرَ الحقٌ لا نِهايّةَ لَه فما من 
حال يلها لحت إلا ويَمْلَم أنَّ لما] وراء ذلك أرفئ منها آم ١‏ 
ولَيْسسَ هذا الشَّرِقٌ [الحادثٌ عنذه] كَسْبَه وإنّما مو مُوهِبَةٌ حص الله بها 
رالشَّوْقُ مِنّ المّحجّة اليد مِنَ التَوبَة: إذا استقرّتِ التُوبَةُ ظهَرَ اليُفْد 
وإذا استَُت المح طَهَرَ الشّؤق. " 
وقال أبوعُعمان: الشَّوقُ ثَمَرةَ المحبّة» من أحبّ الله اشتاق إلئ لقائه . 


1.5 


وقالَ ذُو الثُون: الشَّوقٌ أعلئ الدّرجاتٍ وأعلىئ المقامات» فإذا بَلَّنّها الإنسانُ 
استبطأ المَوتَ شوق إل ريه» لطر إليهد. 

وعندي أنَّ الشّوقٌ الكائن في ي المحبّينَ إلى رُنْبٍ يتوقحُوتّها في الأنياء غير 
الشُوقٍ الذي يكون ينح ما بعد الدرت» والله يُكاشِفُ أهلّ وده بعطايا 
يَجِدُونّها عِلْما ويَطْلْبوتّها ذوقاء نكذلكَ يكونُ [شوثهم]. ليصيرٌ العلمٌ ذوقاء 
وليسنٌ من ضَرُورة مقام الشّوقٍ استيطاء المَوْت. 

وريّما الأصحَاءٌ من المحبينَ ستلِذُونَ بايا [14ه/1) لله كما قال الجَليلُ 
لخليله عليه السّلام: « ل إن صَلَاقٍ وَخدي رَعََاىَ ممما ره رَنِ لكين * 
[الأنعام: كتاع, 

ذمّن كاتّت حياتّة لله 5-3 منَحَهُ اللَهُ التكريمٌ لَذَةٌ المناجاة والمحجّة لله 
آف] ستمتلى ؛ عي ٌُ عبلة ين العضداا»» م بُكائِسة من البح والمّطايا في الأنياتا 
يتحمّقُ بمقَامٍ الشَّوقٍ من غَبْرِ الشّوق إلئ ما بَعدَ المَؤت. 0 

اوإذا كانت أَنصِبَةٌ القربٍ منّ العطايا والمبّح غير مُتناهيّة» كينت مه 
الشسوقٌ من المحصت؟ فهو غير غائب وغير مشعاقٍ بالسبة إلئ ما ود ولكن 
يكونٌ مُشتاقاً لما ل ب يْجد من أَنصِبَةٍ القُربء فكيف يُْتَحُ حال الشّوقٍ والأئك 
مكذا؟ 

والإنسانٌ لاب لمن أو يها كم الحالٍ لتوض بطري وطيمو: 
دعدع روف على حَد الل الذي فيه كم الخالء وجو هذه الأشور لي 

ا لوقه ولا مني بلق إلا ما يت من لبان إلى لز واأمرة 
من أنصِبَة الثرب. 


(241 لعله يعني .ه الأمرّ الحالٌ الواقع» في مقابلة المستقبل بعد المرت. 


1 


وهذء المُطالَبةٌ كائنة ني المُحبّين؛ فالشَّقُ إذآ كائنٌ لا وجّة لإنكاره. 

قال فارس: قلوبٌ المُشتَاقِينَ موه بنور الله فإذا د تحرّكّت اشتياقاً أضاءً 
التو ما ين اشرق والغرب» فيتعرف ضهم اللّهُ علئ الملائكة» فيقول: هؤلاء 
العُشتاقونٌ إليّ» أُشهِدكم أنّي إلَيهم أشْوّق 

5271111111100 وتَقَطُمُ الأكبادٍ 
مِنَّ البُعد بَعْدَ اقرب [04/ ب]. 

وقالَ التُْراباذِيئ7: لِلْخَلْيٍ كلهم مقامٌ الشَّوْقٍ لا مَقَامٌ الاشتياق؛ فمّن 
دَحَْلَ في حال الاشتياق هامَ فيه حتَّْ لا يُرئ لَه أئرٌ ولا قرار. 

فصلٌ 
[في الأنْس] 
قال الواسطيّ: لا يَصِلُ إلئ مقام الأنس من لَمْ يَسْتَِحِشل مِنَّ الأكوان 


كلّها. 
كتَبَ مُطَوْفُ بن الشّخيرٍا" إلى عُمرَ بن عبد العزيز: لِيكُنْ أنْسْكَ باللّه 


(1) النصراباذي: هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي» شيخ خراسان في وقته؛ 
صحب الشبلي» وأبا علي الروذباري والمرتعش» رجاور بمكة» حج سنة 183هء 
رمات سنة “اه له أقوال مشهورة في الحقائن؛ منها قوله: 9إذا بدا لك شيء من 
رادي الحق فلا تلتفت إلى جنة ولا نارء ولا تُحْطِرْهما ببالك؛ وإذا رجعث عن ذلك 
الحال نعظّم ما عظمه الله تعالى. انظر ترجمته في: «طبقات الصوفية» للسلمي ص 
84 » «الطبقات الكبرئ) للشعرائي (1: .)1١6‏ 

(1) مطرف بن الشخير: هر مطرف بن عبد الله بن الشخيرء من الأئمة الأكابرء دمن 
حفاظ الحديث؛ كان يقول: لا يحتكم ورع إلا على أهله. توفي رضي الله عنه بعد 


14 


وانقطاعُكَ إِلَيْهء فإنَّ لله عباداً استَأنَحُوا بالل وكانوا في وَحْدَتِهِم أشدّ استثناساً 
منّ الناس في كَْرَئهِمء وأوحدى ما يكونٌ النّانُ آَنَنُ ما يكوئون» ونس ما 
يكونٌ النَّاسٌ» أؤْحش ما يكوثون. 

...واكك رايعة20: كل مطيع تستأنس . وأنشَدثْ: [كامل] 

لَقَدْ جَعَلْتَُكَ في الفؤاد مُحَدُئٍ وأَبَختُ جشمِيّ من أرادَ جُلوسي 
اشع علي لحيس فيل وحَبِيبُ قَلْبِيَ في القُؤادِ أي 

وقالَ مالك بن دينار9©: م من لَمْ أن بمُحادئة الله عن محاائة 
المّخلوقينَ كمد 0 َب وضع عدرُه. 

قبل لبعضهم: من ممَكَ في الار؟ فقال: اللَهُ ميي» ولا يَسْتَوحِش من 
أن يرب . وقالَ الخْرّاز: الأنُ محادَنَةٌ الأرواح مم المَحبُوبٍ في مجالس 
اقرب ٠‏ ووصّف يعض العارفينَ صِقَةَ هل المحيّة [الواصلينَ] فقال: 3 


3 


2 الطاعرن الجارف لما تولى الحجاج العراق: سئة سبع رثمانين . انظر: #الطيقات 
الكبرئ» للشعراني (1: *8). 

)١(‏ رابعة العدوية: كانت من أهل البصرة» ومولاة لآل عَتيكء وكثيراً ما كان سفيان 
الثوري يسألها عن مسائل» ويعتمد عليها ويرغب في موعذلتهاء كانت كثيرة البكاء؛ 
واشتهرت بالشعر الرثيق» وكانت تقول: لكل شيء ثمرة؛ وثمرة المعرفة الإقبال. 
انظلر ترجمتها في: «حلية الأولياء؛ لأبي نعيم (5: 145)» «الطبقات الكبرئ» 
للشعراني (05:1),. 

(؟) مالك بن ديئار: هو أبر يحيئ مالك بن ديئار السامي الناجي . نابعي من البصرة. كان 
زاهداً معروفاً مشهوراء روى عن أنس بن مالك وقدامى التابعين» كان يكسب قوت 
يومه من كتابة تسح من القرآن الكريم» ويعثبر من مبكُري العلمساء المسلمين الذين 
عرفوا بقراءة الكتب القديمة. توفي رحمه الله سئة /111هء كما في «البداية والنهاية» 
(1: 14 اط . هجر). انظر ترجمته في: حلية الأولياء» لأبي نعيم (7: لاه 


ال 


الود في كل طَرَْقَةِ عينٍ بدوام الاتّصال» وآواهٌم في كتّفْه بحقائق قي الشكون إِلَيْد 
حتن أنّث لوهم وحنّث أَرواحَهُم شوقآء فكانّ الحُتُ والشَّوقُ منهُم إشارة 

منّ السَقّ لهم عن حقيةٍ الترحيد [1/4] وَهُوَ الؤجودٌ باللّه» فذهيّث مُناهمء 
وانقطَمت آمَالّهُم عِندم لِمَا بان [منة منه] لَهُم . 


ولو أن الحقٌّ أم + جميمٌ الأنبياء يسألونّ لَهُمء ما سأنُوا بعضى ما أَعَدَ لَهُم 
من قَدِيم وَحدائكيه ودوا م أزليتِه وسايق عِلمه؛ فصارٌ يَحْسُدُهُم من عبيده 
الحُمومٌ» إذرَقَمَ عن قلوهم جميع الهُمرم . 

َأَنْشدَ في معنّاه: تيطع 
كائش لِقَلبِيَ أهراء شُرَّقَةٌ فاسِتَجمَمَتْ مُذْ رأتلكٌ العينٌ أهوّاني 
وصار يَحْسُّدُني من كُنْتُ أَخْسُدة وصرتٌ مولَئ الورئ إذْ كُنتَ مَولاثي 
تركتُ للئّاس دُنياهُمْ ودِيتّهُمْ شُغْلاً بذكرِك يا ديني ودُثيائي 

دقّد يكوثُ مِنّ الأنس : : الأ بطاَة اله وذكره وتلاوة كلابه وسائر 
أبواب القربات» وهذا القذرُ منَ الأنس نعمّةٌ منّ اللهء ومنْحَةٌ ومنّة ولكن 
ليس شر حال الأْس الذي هُرَ يكوثُ للمّحبّين. 

والأنسنٌ [حال.شريف» يكرنُ عند طهارة الباطن وكنْسِه] بصدق الزُعد 
وبكمال التُّقرئ» وقطع الأسياب والعلائق» ومو الخواطر والهواجس» 
وحقيقَشُهُ عندي”"' كن الوجود [بيِقّلٍ] لابح العظمةء وانتشارٌ الرُوج في 
ميادِينٍ الفتوح . 

ديِنَ الأثس: : خُضوعٌ النّفْس المُطمَيكّة » 3و] من الهَيْبَهة: [خشوعهاء و] 
الخُشْرِعٌ والحُضْومُ مُتقاربان» ويَفمَّر قن بثَرقٍ لطيفٍ م مُدْرَكِ بإيماءٍ الوح . 


إن أي: عند السهروردي رحمه اللّه. 


نصلٌ 
[في العُوت] 

من غابث نفْسّهُ في نور رُوجه] إذا ضّحا [وافاق] تَخَلصُ الرُوح من 
القّفس والتّفْسٌ مِنَ الرُوح» وبعودٌ الكل منّ العَبدِ إلئ محل ومقايه» فيقولٌ: 
(يا الث يا رَتَ) بلسان الس المُطْميثّة العائدةٍ إل مقسام حاجتها ومحلٌ 
عُبوديتها ٠‏ الوح (*ابا كَل بفتورجه ويكمالٍ الحا من الاقوال» وهذا 
تم م وأقربُ [منّ الأول]؛ لأنّهُ وفئ حقٌ القرب» باستقلال الررح [بالفتو] 
ا ا وحظ القُرْبٍ لا 
يرال يُصِيبُ الوُوح 


قال الجنيد: 1ل ينات بن لوي ماق طلا تارف يفت 
ب عباده منهء قائة رٌعاذًا يُعَحْبُ من قليك . 
ب قد 


0 


قال ذُو الُون: ما ازداء أحدٌ ين الله به إلا ازْدَادٌ هَيْمَة ٠‏ وقال سَهل: 
أدنئ مقام من مقامات العُربٍ: : الحّياء. وقال التَصْراباذي : باتّباع السْنَّة نال 
المعرئةء وبأداء الَرائض َال القُربَةء وبالواظبَة علئ التَوافل تان المحيّة . 

قصل 
[في الحياء] 

قال الكرِي: احشط [عني] ما أقرلٌ لك: إن الياءً والأنن يَطوفَان 
بالقلبء فإنْ وَجّدا فيه الرُمْدَ والوَرَع حطّاء وإلا رحلا 

والحياءٌ: إطراقٌ اليُوح إجلالاً لعظيم الجّلال» والأني: العدّلاً اليج 

' بكمّالٍ الجمال» فإذا اجتّمعا فهّرٌ الغايّةٌ في المنئ» التّهَايَةٌ في العطاء. 


وقالٌ ابن عَطاء: العلمٌ الأكْبرُ: البَيِبَةٌ والحياءء فإذا ذَعب عَنْهُ الهَيَةٌ 


والحَياء فلا خَيْرَ فيه . 
فصلٌ 
[في مّراتبٍ الوصُولٍ إل الله تعالئ] 

دس وصّلّ إل صمَرٍ اليقين بطريتٍ الدُوقٍ والوجدان» فهر في رب منّ 
الؤصول» ثُمّ يتفاوتون : فمتهم من يُجدُ اله بطربتي الأفتال» وَمُرَورُتَبَةٌ في 
التجَلي» ١‏ فيفنئ فعلُ وفع غيره لوقوقه مع فعل اللّهء ويخْرّجٌ في هذه [الحالة] 

0 1 د في الوولٍ ٠‏ ومتهُم من يولك في مققام 
[-1/6) والأنس + يما يُكاشّفُ به قلبهُ من مُطَالَمَةِ الجلالٍ والجمال» وهذه 
تجلّي بطريق الصّفات» فَهُوَ رنْبَةٌ في الوصول. 


ومنهّم من يُرفَّىْ إلئْ مقام القَنَاءء مشتملاً علئ باطئه أنوارٌ اليقينٍ 
والمُشَامَدَةء منيّباً في شود عَن وجُوددء وهذا ضَرْبٌ من تجلّي الذَّاتِ 
لخواصٌ المُقرّبين؛ وهذه رَْبَهٌ في الوصول. 

وفوقٌ هذا : حقٌ اليقين» ويكونُ من ذلك لَمْحٌ في الُنيا للخُواصٌء وهو 
سَرَياكُ نور المُشامدة في كُلْجَةٍ البدء حتئ يحطئ يد روح وقلئة ونفشه» حنئ 
قاب أيضاء وهذا من أعلئ ره تب الوُصول. 

[َفإذا تحققت الحقاتقء يع العبد» مم هذه الأحوالٍ الشريفة» أنه 
بعد في أول المنزل؛ فأينَ الوصّول؟]. 

هيهاتٌ! منازلُ طريقٍ الوصلٍ لا تشَّطعٌ أببد الآباد في عُمْرٍ الأخرّة 
الأبدي» فكيف في العُّمرٍ القصير الدُّنْيَرِي؟ 

وإذا عاد إل الوجود من القَناءِ والبَعَاء؛ يعودٌ إلئ الوجود التّورانيٌ الذي 
هُوَ القلب» فيعوةٌ القَبمُ والبَمطٌ إليه عند ذلك» ومهمًا تخلّصٌ إلئ [الفناءِ و] 
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البقاء فلا قيض ولا يط 

ومن عَدِم لض والبشطً وارتقئ يتهماء فنفشه مُلمنّة لا 
جومّرها نارٌ يُوجِبُ ب القّنض» ولا يتلاطمٌ بَحْرُ طَبْعِها من أَهْرِيَةِ الهٌر؛ حتّئ 
يظهّرَ منهٌ البتشط . ودُنّما صارَ لمكلي هذا القبْضٍ والبّسط في نفيهه لا ين َف 
بكون نفسه المُطمئنّة وما لقلبه قبض ولا بشط؛ لأنَّ القلبَاكّ تحصن شاع 
نور الرُوح» مستقرٌ في دع الشّرْبء فلا بض ولابشط . . والفناء الظَاهِد : أن 
لا يتجلّىْ الحَنُّ لَهُ بطريق الأفتال» ويُثْلّبَ [1ه/ب] العبدٌ اختياره وإرادّته» فلا 
يرىُ لنفسه ولا لغيره فعادٌ إلا بالسحق» ثم يأخْدّهُ في المُعامَلة مع الله بحَسْيه . 


والفتاءً الباطن: أنْ يُكاشّفَ تارَةً بالصّمْات» وتارَةٌ بِعُشْاهَدَة ا 
الذّات» فيستوليَ علئ باطده أمرُ الحق» حتئ لا يبقَئ لَهُ هاج ولا وْواس 
ولِيسّ من ضرورة [الغناءع] إحسَاسّ وقد [انتفق غيبة الإحساس لبعض 
الأشخاص]» وليِسَ ذلك من ضْرُورَة القناءِ علئ الإطلاق . 
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قصلٌ 
[في العلم لَثني] 


إلئ ما قد علِفْتَ ‏ 
2 


وإِنَّما يُرَمّدُ اليَجْلَ في 


للق 


700 


لق رواه الطبراتي في #الأوسط» (رقم 5811)» وان عبد البر في #جامع بيان العلم؟ (1 : 
48 واين الجوزي في «العلل المتناهية» (5:-828-86) والخطيب في «تاريخ 
بغداد؛ (1: 5414) من حديث جاير رضي الله عنه» وفيه ياسين الزيات! منكر 
الحديث» قاله الهيئمي في «المجمع» (7: 177). وهو حديثٌ موضوع . 
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تُمسايخٌ الصُوفيّةِ أحكَمُوا أساسسٌ الشقوئ» وتعلمُوا اليلمَ لله تَعالئ؛ 
وعَِنُوا يما عَلِهُوا الموضع] تَعَواضُمء فملتهمٌ الما لَْ يَمْلَمُوا من غرائبٍ 
العلرمٍ ودقائت الإشارات» وَاستنْبَطُوا من كلام الله غرائِ العُلوم؛ وعجائتَ 
الأشرآر في العلم . 

قال أبو سَعيدٍ الكو : أوَلُ القَهْم لكلام الله: الحَمَلُ به؛ لأنَّ فيه الِلْمَ 
والقَهُمَ والاستنبّاط» وأوَّلُ القّهم إلقاء هلبع وَالمُشَامدّة» لقوله تُعالئ: 8 إن 


بت لضع ع صم 2 


ني آزِحرئ ين كن مكلك ولق التمع وخر مهسي اق: 1 

وقال الوَاسطيَ : اليَاسِحُونَ في العلم [همٌ الذين] رسَخُوا بأرواحهم في 
عَيبٍ الغٌيب» وفي سر اشر فرقم ما عرو وأراة مهم بن مقتضئ الآيات 
مالم يذ من غيْرصم» وخََاضوا [9ه/01 بخر بحر الهلم بالقَّهِم لطلّب الؤُيادَاتٍ؛ 
نانكمّت لَهُم من مور السخرائن: والمَخْرُونِ تحت كُلّ حرف وآية؛ من القَهِم 
وعجائب النْصّء فِاستَخْرَجُوا الدُرَرَ والجواهر» ونطْقُوا بالحكمّة . 

عَنَ رسرل الله يكن [أنه قال]: : «إنَّ من الهلم كهَبَةِ المكنون لا يَعلَّمُهُ إلا 
المُلماءٌ باللّهء فإذا نَطَقُوا به لا يُكرُهُ إلا أهلُ الخرّة ةباللّه"2, 

قال القّرشيّ : : هي أسرارٌ الله يُنْدِيها إلئن أمناءِ اءِ أوليائه وسادات النيلاء» 
نْ غير سماع ولا دراسة» وحيّ بن الأسرار التي لا َل علبها إلا الخواص . 
وش يعون عق عبال موسي في [وكضاة” ؟ الكلام فقال : أفني موشئ 


(1). تال في اعّنية العارف؟ (1: 841 بهامش العوارف): أخرجه أبو عبد الرحطن اللّمي 
في «الأربعين؟» والطيبي في «الترغيب»: والديلمي في «مستد الفردرس»؛ وجماعة ٠‏ 


(؟) في المخطوط: (حال)؛ والمثيّت من «العرارف؟ (9: 846). 
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عن موسئ» ؛ فلم يكن لسوسئ شُيرٌ عن موسئ » ثم كُلّمَ فكان المكلّمٌ والمكلّمْ 
هو وكيف كان موسئ يُلِيقُ حَمْلَ الخطابٍ ورد الجواب لولا بإيَاةُ سَمع؟! 
ومعنيل هذا آنَّ اله تعالئ مَتَحَهُ قود بتلكَ القوة سمع » ولولا تلك ال 
ما قد علئ الشمع. ثم أنشّدَ قائلا متمثلاً: [كامل] 
وبدا له مِنْ بعد ما آندَمَل الهرئ بَرْقُ تألّنّ مَرُهناً لَمَمَانُهُ 
يدر كحاشية الثداء ودوتّةُ ‏ صَحْبُ الذرئ مُتَمَتُم أركانة 
بدا لير كيف لاح فلم لق نظراً إليه وَرَدهُ أشجاتة 
قالناذ ما حملت عليه صَلُوعٌةُ والماء ما سَمَحَتْ به أجفانةُ 
انتهئ ‏ 
5 خائمة ال م صر] 
وهذا أخر 10 والانتخاب» لهذه 00 
َالجملٍ المبمة ذاتٍ الفرائد الجَمة والتأثير والتَّرِير» َالخَيْرٍ الكثير. جَعل 
الله ذلِكَ خالماً الاهرب] لوجهه الكريمء قبا إل رضوانه» َه هر الجا 
اريم ولحَرْلَ ولا موه إلابالله اللي القطيم» وما توفيقي إلا بالل 
توكٌلْتٌ وإلَيه ثيب 
قال سيّدُنا الحبيبٌ عبدٌ الله بن علّوي الحدّاد"' نفمَ الله به : الطريقٌ إلئ 


(1) الإمام العسلامة الداعي إلئ الله قطب الدعرة والإرشادء ومجدّد القرن الثاني عشر 
الهجريء شيخ الإسلام عبد الله بِن علوي بن محمد الحذاد باعلري (44 ١‏ 
1ه ). مولده بِالْشُبّير (من ضواحي تريم حضرصوت) . ٠.‏ ترب في تريمء ركف 
بصره صغيرا أ. جد في طلب العدوم وسلوك طريق الآخرة. حت أقام الله مظرً 
للدعرة والهداية» فععَ نمه الأفطار وانتدرت دعوثه, ألّف كتباً نائعةً مباركة قبل : إنها- 
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الله ظاهِرُها عِلْمء وباطتُها نَهْمِء وحاصلها أشرّار» وعَايَمُها ذَمَابٌ في الله . 
انعي 20 
2 

تم الكتابُ» ركان الفراغٌ بن نساخحيه عصرٌ يرم الاثنين 1 شهر رجب 
الأصَبٌ من سنة 2117886 رالحمدٌ لله الذي بنعميه مم الصالحات» بقلم الفقيرٍ 
إل مولاء: محمّد بْن عبد الله بن بُو بكر بْن عمرَّ بن محمّد بايوسُف عَفْرَ الله لهُ 
ولوالدَيْه وأحبايه ولمَشايخْه ولجميع المسلمين. آمين. 

وصلئ اللَهُ علئ سيّدنا محمّدٍ وآلِه وصّحبه وسَلَّمِ تسليماً كثيراً» والحمدٌ 
للَّهِ ربٌ العالمين . 


جممّت زبدة كلام الإمام النزالي رضي الله عنه. ٠‏ توفي بتريم ودُفنٌ بمقبرتها (زنبل)» 
رحمه الله تعالي ورضيّ عنه . 

(41 بهذه الكلمة التفيسة النورائية الجامعة للإمام الحدّاد؛ ختمَ المخْتصِرٌ العلامةٌ ابن 
سْمْيط كتابه هذاء ونعمًا فعل؛ فلقد لخّصٌ ‏ بإيراده تلك الكلمة ‏ أمرٌ الطريق إل 
الله تعالئ؛ كلّه ٠‏ نسألُ الله تعالئ أَنْ يرزقتا العلم والفهم» وينورَ قلوينا بتور معرفته: 
ويديم علينا عافينُه وعفرّه؛ حتئ نلقاه تعالئ وهو عنّا ‏ وعن سائرٍ أحبابئا ‏ راض » 
والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات - (كتبه مراجعه : العبدُ الضعيف إياد أحمد 
النوج). 


الموضوع المفحة 
كلمة الناشر ع عأ بوم ع 24826 2 عه برعا ونوه عالومال عاء و الا و واجاء 82 
مقدّمات التحقيق 
ترجمة الإمام شهاب الدين السهروردي 1 مط عورف ب اريك 94 
ترجمة الإمام أبي النجيب السهروردي يا 5*5ظ2ظ2 11 
ترجمة الإمام محمد بن زين بن سميط كين 
هذا الكعاب عام عع عر عع وتم عا وجي تفع وعم ممع والأوعاه ولع ع لع نووري 131 
وصف اللخة الخطية المعتمدة اع ا عا ع2 م مما ع 2 عي 137 
عملنا في الكتاب 1 1 ز 1 1 ا 
النص المحقق 
مقدمة مؤلف الأصل: الإمام السهروردي ...0ه 7 ه#ش#ظ31 
يابك: في ذكر شيءٍ من البدايات رالتهايات . , 5 
فصلٌ: في التية اق اع واج امراك ارو مقط قوفل وما اا او او 6 0 1 


فصل: قي منشأ علوم الصوفية . 
فصل : حال الصوفي المنقطع 
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فصلٌ: في تحقيق التوكل الباطن وترك الندبير 1 
ي فضبلة علم الححقائق 
إجاية الدعرة إل الله تعالي 
ي تواضع أهل التصورف ممما مع عمق مقم لكموع ممم ف عقاة 

مجائبة الصوقية للغش والحسد 23111000 000 


ون 


و 


: في ماهية التصرف وعلامات الصوفي هد و اج قر ماعو ما وا ا ل 4 ال 


: في أن الظاهر دليل الباطن. .. . اتا لوال 
: فى رتبة المشيخة ... عا نه 
: في دوام الافتقار إل اللّه تعاليل . 0000 
: الصوفية صنفان: مرادرن ومريدرن ا 31 

5 


: حقيقة التصوّف رالإرادة. 


: في حسن الاستماع .5 . 
في الاستجابة لله ورسوله يت 1 1 اا 


في الفهم عن اللّه تعالئ ماشه ل 0 01 
في الأربعينية يبب 1 ذا 


في فضل الأريعينية رثمرتها دو تاق 4ه عه واددورا ره اديوه ل و بكرن “جاتو 


ينجن نج ب نا بن ب نا نب نت 
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فصلٌ: ومن أخلاتهم: بذل الجاء للإخران والمسلمين كافة ...... و 
فصل: :اي بكانة الأن بن الممتوف 1 


فصلٌ: في رصف صلاة أهل القرب ........0.0.220202 الام الل 
فصلّ: في أحسن آداب الصلاة ع وم اك د بان او ا كا 
فصلٌّ: في جلال الصدق . . 5-5 


165 


الموضوع الصفحة 


: في الحال والمقام 


5 في إيجاز المقامات . 


: وقالوا في 
لوي لكر 
: وقالرافي 
: وفالوا في 
: وقالواافي 


/اه1 


